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لقن التعمرة قهمم رة قومعرة قجمعرة لله قجمعر6 قيممرة تيم عرهن له 


هف 


سم أئله امن اأرحيم 


الحمد 5ه مالك الملك + مسير الفلك ومجرى الفلك يي سيانه 
انشأ هذا الوجود طبق هاده + وأورث الارض من شاء مرل. 
عباده + قنططوا المدن والنغور* واسسوا المياكل والقصور+ والقئوا 
ذلك غابة الانقان + حتى نادى لسان حاله ليس فى الامكان» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي اسس قواعد الحق واعلى مناره * وعلى 
اله واصعابه الذين ساكوا سبيله واقتفوا ان ه * وبعد فأنه 2 
الح عن الاثاز القدهه ثرة فن التار يخ الذي اهتم به المنقد مون وكان 
يهمنا نحن الاسكدر بين ان نعرق ما كان ببلدتنا الزاهرهمن الا ثارا أياهره 
التيشيدتها الاولون ولقدم عهدها بحث عن حةيقتها المت خرون الزمت 
نفسي ان اجممكتاباً اذكر فيه ما اثبته مشاهير العلاء مر الاقوال 
التى اماطت عن ذلك مجس الريبه وبددت مص الشك عن افق 
تلك المسائل الغريبه وشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد وتوكلت على 
رت العنادو ديك القناع عرن هيا تار يخ الدول الثلاثه اليونانيه 
والرومانيه والعربيه وترجممت فيهاعا يتعلق بذاك من العبارات!أرائقة 


والجمل الفائقه والفت هذا الكتاب المشقمل على ما يتشوق للوقوف 
عليه كل من تتزينت سماء عقله بنهوم الادب واعترف ما لمطالعة التاريخ 
من المزايا و بلوغ الارب 
0 - ُ 

وسميته بالمنحة الدهريه في تخطرط مدينة الاسكندريه 

وكارت ذلك في عهد من بزغت موس مامه على الديار 
المعردية +روفا شك اثارمكارفة عل من فبيامن السكارة والرعية+ 
خاصبحت مصر بيءته كالروض ااوريق * عزيزنا وولي نعمتنا توفيق + 
متعم الله بوجوده كل الانام ‏ واتحف بطالع سعده الايام + وحفظ اتجاله 


عامتر 


ا 





أن حفن مديئة الاسكدربة تاخز حدًا عن تاريخ تأسلتن 
مدن مصر الاصاية الموجودة على شاطِي النيل وني أثناء القرونالعديدة 
النفي ارتفعت فيها علوم مصر وصنائمبا الى اعلا ذرى التصين 
وألا ثقان كانت بقية سكان الدنيا المعلومة ساحة فى بهار الجهل بالكاية 
هائمة يم اودية التوحش والهسجية ومم ذلك ك كان اهل اسيا 
بغيرون على وادي التيل للاستيلاء عايه معاً في التمعم مخيراته 
وعصووة, الاتيويوون الحشانيجنازون' لشلالاترجاءان' ثبت اقدامم 
سك اراضي أيزاس واوزير يس «معبودي مصر» وقد انسع نطاق 
التمدن ني هذه الاعصر وانبعشت انوارالعلوم في مطارج اشعتها وأخذت 
هذه البلدانالسعيدة في تشبيدالمباني العظيمة والاثار ااتخيمة التي ما 
زالت الى الان على حالتها الرفيعة لاتبامي بكر الاعوام ومس الدهور 
والايام ومن هذه المباني مدن متيس وهايو بوليس وصاو منديس 


)1( 

الني شيدث قبل الاسكندرية بعبد بعيد وهذه الاخيرة هي الثهيزة 
عن تلك المدن بحفظ ماع فيها ءن اخوادث ويخصها التاريّخ باحسن 
8 وابلم الرفضك وان دل اللاقان» الى اخيان تسيا رايت 
في هسك زالدنيا القديمة واطلع ع على ذكر نضارتها وحضارتها وانها كانت 
مقس انوار العقولكا دلت على ذلك الاخبار لانجذب عتله الى 
استحسان دذه العامة واختيارها عن سواها وهى يك الخالة الراهنة 

بالنسة لخالتها السابقة كيت كان في حياته 58 السيرة تح 
اخباره موعلنا نعتبره كانه حر بى هموجود يننا كيف لا واستاع غارب مأ 
كانت عليه هذه المديئة من اثقان بناء وغرابة صنعة واحافال تفيق 
أب وارق من مشاهدة مبائنها التى نراها الآن بالعيان هكذا كانت 
الامكندرية الثيكانت متزينة الارجاء بالمياكل والاعمدة والمسلات 
الى غير ذللك من الماني المتينة والاثار الخيمة و بعد ان ارتقعت في 
عهد الرومانيين والبطالسة الى أوج قدت والاعمار رأت سقوط 
هياكاها وهبوط اصنام,! لما نشأ في هذا الوقت بها من الاضطرادات 
الدينية والفتن المليه التي استدامت الى القرن الرابع فنثر طيودوز 
الديانة السهية في ذاة المشرق وَوظدعًا فيا ول لول المتلون يفن 
ذلك بقرنين ونصف على نض ر هلوا الكائس مساحد وهدموا غالب 
لأبنية لمصلئة لم ومن هذا العهد الى اوائل القرن التاسع عشر ممن. 


10 

لميلاد كانت الاسكدربة كأنها لم تكن قرل بل طوى ذكرها كمي 
انهل للكتاب وذلك لمأ نترام على اطلالها من الرمال البمرية التي 
ادرجتها في ط الخنا بعد ان نالت من المزك نا وافرا م | تبلغ شأوه 
مديئة قط في ذلاك العهد وصارت مر . جرى ذلك كقدرة فسييهىة 
الجواني شاسعة الارجاء غيبت في بطون! تلك الفواضل النفيسة كا 
تغيب في المقابرالحقيقية اعضاء الانسان 

وكان بقرب الاسكدرية قربة صغيرة علي ساحل البحر ول 
البرزخ الضيق القامُ مقام المبتستديون الذيكان موصلاً جزيرة 
ذاروس ب,الارض التاره وكانت هذه القّرية منفصله عن المدينة القديمة 
بعدة اسوار متبنة وكانت تسم بلاسكندرية ايضاً ونا دخلها 
الفرنموب ن كانت ذات منظر نط العين حي كانت انيتا على 
النمط القديم الذي لا رونق له ولا تميق فيه مع ضوى طرقها الغير 
مبلطه المتحونة بالقاذورات وقلة سكانم| الذين كان يبلغ عددم ثانية 
الآف نفس فقط ومع مادهمها مرئ هذه الخطوب امهمة والاخطار 
المدلهم ة كانت ل تزل بلدة لها في ميدان التهارة اوفر نصيب قهرًا عن 
مجاراة مدينقي رشيد ودمياط الموجودتين على مصبي الفرعين الغربي 
واء 0 ميناها الطبيعي من المزايا يا العظيهه 

َي جه جه 2 معدودة من اعت مواني الببحر الابيض المتوسط 


(ه) 
وبعد نجلا الفرويين عن مصر بخمس سنيرن رح عدد 
سكان الاسكدريه هابطاً الى 5٠٠٠‏ نفس سنه ١18١4‏ وذلك لعدم 
وجود المأه الصاح للشرب فيها وفى سئه 18148 في ولاية المغفور له 
الحاج محمد على باشا ارين كارا ٠٠‏ نفس وفى سئة ١816‏ 
اعني بعد انشاء ترعة الحمودية تضاءف هذا العدد سبب جرى الماء 


العزذب تحت ربوعها وبلم عدد سكائها فى سنة نحو .ءءا١ا‏ 
نفس اما الان فيزيد سكانها عر: ٠‏ ...موب نفس متم 10٠٠+‏ 


أوروبي وقد نظفت الال حاراتها وبلطت شوارعها وحسنت بأ 
يجعلبا من عداد المدن الافرئجية ورتبت بحيث صار يصعب على 
الغريب الذسيت زارها لاول مرة ان يصدق أنما مدينة شرقية وكل 
بنيان نتجدد فيها ثجار وضعه على الفط الافرضي ولاتجد حارة تحنلى 
بذلك الننط دون الى 

اما فادقها ومنازل اغنيائها فبي غاية في الالقان والقصين . 
كالقصور المشيدة فيشارع باب شرقي والمنشية الكجرى ول ببق الان 
من عش ايا الاسككدرية الث يكانت مشتهرة بهافى القدم سوى الشبرة 
لتجارية وبعد أن كانت ميناها قبلا تثقاطرا ليم ا 
تعظلت مدة طويلة عم عادت الان الى ما كانت عليه من النهاح القدم 
ولاغرو ان عدها الانسان من احسن موانى أفريقيا والمشرق فان من 


)0 
' يشاهد حركتبا التجارية يمإ ماءلاهالي هذه إلدينة من منريد الشعف 
وعظم التولع بالتجارة فان في كل عشرة منهم تسعة يتعإطون الاعال 
وبالجملة فان سكان الاسكندرية منم الجر بالاقطان والفلال تقنما 
ماثل ذلك ومنهم الباعة الاصاغر المنحصرة تجارئهم سيك بيع الاشياء 

المصنوعة فى أوروبا خصوصا أ في فراسا وألكلتراوا الغمسا 

وقد 0 ذلك عن استفراج الاثار القدية المخفية سيك باطنها 
ومن امنافع العدومية ان أوجد في ميناها رصوف طويل يقيبا من تلاطم 
الاموا ج فصارت بذلاك أمنة حصينة وقد حاول البعض هن حكام 
التركفي الازمانا لسالفةان يطخم امات سدق السا اتمية مه لني 
وجدتفي الاثارالقدية فا تسنى له ذلك 

اما اثرها فقد تنافست سيف شرائم! الافث كالسلات التي م 
زالت تزداريى بها الشاحات العمومية بمدينتي لوندره ونيو يورك ام 
المعارف والفنون التي كانت تفقفر بها على جميع مدن الدنيا القدية ف 
يبق لحا اثر البتة في عصرنا هذا 

ومن الاسف انه في ١‏ زم الذي حصلت فيه الاسكدرية عل 
زيادة التقدم في عهد جتتممكان محمد على باشا ونجله دواتلو سعيد باد 
لم تنوجه العنارة إلى اظهار تلاك الاثار الدالة على تاريخها وحذظها : 


تصل اليه يد الامكان نع قد ارسلت جملة منها الى محف بولاق تمر 
إن النعه 


)١( 

ولكن اغابها يتعاق بالتاريخ الرومانيه فَكّان الاجدر ارف تَونظ 
بالاسككدرية لان وجودها يجاني غيرها من اثار الفراعنة وملوك مصر 
الاول ما يمحط بقدرها وينزل من شأنما ومن العبث الان البمث على 
أثآر الاسكئدرية لداعي زيادة العمران وا لساع لبان 

وبالاخئصار نقول ان الاسكدرية قد استرجعث شهبرت! القديمة 
من حيث التهارة فقط فان قيل اذا لم تسترجم ايضاً شهرتها الللية 
نقول انه وا نكان فيها من تحول الرجال واكابر الثلاء من لو 
سم الدهر برجوع الاسكندرية الى حالتها الاصاية لامك نوهو 
مقام اقليدس ودمتريوس وفالير وزينودوت وكالهاك واراتوستيرن ‏ 
وسيرين وفيلون واييان وأوريجين وغيرم ولكن من يجمم لنا من هم 
كأولئك القوم ذوي العقول المستنيرة لإزياوا برقع ظلات الجهل 
بطاعة “تمس حقائق المعارف فتظهر صورة العم من اجتهادهم في احسن 
تقوم بعد اندراجهافيطي العدم الرميم وتصإر مدينتنا قاموس المعارف 
الفلسفيه وبحر سيور العلوم اللدنيه 


)1١( 


عصر اليونانيين 


في سنة ؟0" قل الميلاد اى سنة 477 من تاسيس رومه والسنة 
الاولى هن الاولمياد الثاني عشر بعد الماية تبواء عرش مصر اسكندر الاكبر 
الذى سرح الجيوش الكثيره الي بلاد التجم واسس مدينة سماها باسمه 
ونوميم ذلك انه لا ظفر بدار .وس التالث(دارى) فى واقعة اسوس واوقع به 
زحف الى فينقيا واستولى على صور وغزه ثم احتل بلاد مصر فنظم امورها 
الداخلة والمارجية ورتب القواعد واقام الناموس وصرف الجبد الى ابناء 
العادات والاخلاق على ما هي عليه فنال بذلك محبة الشعب المصري 
وثنته فيه ثم توجه الى واحة آمون ليستشير الدتها ألما عرفته الكبنة وقع 
الاقرار بينهم على ان ابن المعبود انون را الذى يوجد هيكله بمدينة 
طيبه ولا عاد مرى تلك الجبات رأى قرية مشيدة على شواطي ليحر 
الابيض المتوسطظ سمى راقوطيس تبال جزيرة فاروس على برنخ ضيق 
من الارض نحده مياه اأبحر من الشمال وبحيرة مربوطس مرىي الوب 
فبعدان تاملا التامل الطويل وامعن فيبا كل الامعان راق فى عينيه موقعها 
وحسن لديه وضهها وكان جميع سكانها من الصيادين والرعاة ولم هيكل 
بعبدون فيه ابمزيش وسيرايس, وقد كال ث الاجام وقبلهم الفراعنه حصنوا 
هذه الترية ايكتفوا غائلة اللموص الذي هتكوا حرمتها وكدروا صفو 


)1١؟(‎ 

راحة اهلها باغاراتهم المتوالية وجناياتهم المتوائرة 

وقالاسترابون «انه لما سر ملوك مصرما دارق حوزمم وق قبصة 
يدهم من البلادحسوا باحتياجومالى المخالطة مع غيرهم كما هو شأن العاملة 
فوذعوا فى هذا الكان حرسا يمع دنو من ليس ينهم وبيئه معامله ويصد 
مجمات الاعداء خصوصاً اليونان الذين لضيق اراضيهم عليم وتعذر 
طرق المماش عندهم تعاقدوا على سلب مالا يدونه مباشرة تديهم وكانوا 
يفعلون ذلك كا لاحت لهم الفرصة وستحت لم التبزه فصار القتال الهم 
ديدنا والنبب يية ومغنا » 

ولا ادرك الاسكندر ما اخلص به وضع راقوطيس هن المنافع والمزايا 
استنفد وسعه وبذل مجهوده فى بحسن مديئة عطية تكون عاكة فتوحاته 
ونوّض الى دينوقراطس مبندسه الحدصودي تنفد مأ ونة واعشده لانجاز 
قصده فابتداء الاعال بكل ©ة ونشاط وقال دبودور دوكنتكورس اركف 
موضع اسوار هذه المدينة خطت بالجير والدقيق فكانت عبارة عن الفضاء 
الكائن بين البحر وبعيرة مربوط وكان طول كل من ضلعيها العطيين 
الأذين ها عبارة عن ساحلي البمر وا أبيره ثلاثين استاده ١‏ غلوءه ) اعن 
"6٠‏ خطوةباعتبار ان الاستادءة؟ اخطوه وطولكل:ن ااضلعينالاخرين اي 
عرض البرزخ التي اسسث المديئة عليه كانية استادات اي ٠٠٠١‏ <طوه 
وقد بين الاسككدر بنفسه موائع الحلات المعمومية والمياكل الواجب بناوها 
لمعبودات اليونانيين والمصربين وكان اتباعه هذا القصد وسلوكه هذا المنهاج 
دللا عل عذال مخرية. وفوا تذييره وسداد امورة. وترك الامكدر 
بها فرقة من المزس المقدونى واذن ككثير من اليونانيين والاسيوبين ان 


) 1١( 

بتوطنوا بها 

وكان غرض الاسكندر من تأسيس هذه المديئة تغيير احوال المالم 
مبالغة فى الحشارة واتمدن وربط الام الى كانت خاشعة اشوكتة بروابط 
تجارية وثيتمذ هذا ما دعاء الى انتخاب هذه اليقعة من مواحل بر مصر 
منفذًا لافكاره السامية واقتراحاته العالية 

وما لبث ان هذا المشروع حتى اقل اليونان على هذه المدينة جاعات 
وشتى وتزاحموا على مواردها فصارت بلدة يوئانية صرفا لا منازع لهم فيبا 
ولا مشارك وصارت بعد تأسسها بزمن يسير 0نم مدن اليلاد المصرية ا 
إشتمات عليه من تمام الندن واخلصت به من الاثار التى تدهش بروتتها 
الابصار وتحير بدقتها الافكار وورد اليها الم النفير من ارياب العقول 
المتنوره والمدارك السامية كالفلاسفة وا “لاء وقد حم البطالسة على بلاد 
مصر مدة دلانة قرون لم تزل فيها مدزة الاسمرحكندرية ص كر حكومةبم 
وممر اهل المل والعققد منهم لاتزداد على طول العبد الاجدة 
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اسغطراد لابأس 35 
اسكير رالثالث المتدوني 


هو المشبور باسم اسعكددر الاكبرولد فى خريف سنة 853 قبل 
الميلادومات ممدينة بابل في شبر يونيه سنة 70 وكان من امّ الملوك حزما 
وعزما وفراسة وهم ومن مول الرجال الذين ادهشوا العالم باعالمم العظوة 
وهوابن فيلبش ملك مقدونيا احد دهاة السياسة الذي بثافب رأيه وظاهر 
حزمه وشديد نكابته رتب الجيوش وجمع شتات الوحدة اليونانية وم متفرق 
شعنها وأخضع لاحكامه متوحشي ثمال بحرايجه وضم قوى اليونان فى قبضة 
واحدة ليدادم بها مملكة الاعجام وقد اقتدىالاسككدر باببه فى اخلاقه الحميدة 
وارائه السديده فرتي العساكر ودير احوالما وادرك المشروءات المفيد ه ونفذها 
امم لقصرعنها قران نشاهيو الول وكان الأسكوو ند لنزمة ألفاره كال 
الذكاء عليه لاه وامارات الظفر وشواهد الشرف فى عينيه ببنة وانحه وى 
صفات تحلى بها والداء من قبله وقد حدث ذات يوم انه سأل سفير امم عن 
احوال تملكة سيده وعن عادات اهل بلاده واخلافهم ونظاماتهم فادهشه 
ماكان يودعه فى هذه الاسئلة من العذوبة المزوجة بالبلاغة والاختصار 
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وكان مشؤوقاً بمطالعة مولفات.هوميرس الشاعر اليونائى المشهور ومولما 
بالاقتدا* بالبطل المشهور اخلاوس والنا'سى به فى اعاله وكان يفتخر بانه غصن 
من دوحته وسهم من كنانته وكان مودبه فى الصغر بطر فلن ثم هفستون 
وصار ارسطاطالس استادًا له مرى سنة 66" فاحسن تر بيته ولقنه الخخلال 
الحميده كاحئقار الزهو والكبرياء وبث فيه حب البحث فى حقائق الامور 
وسبرغو رهام التفت الى العلوم فاخدذ منها بقسظ وضرب فيها بسهم وتادب 
وبرع واعتنى بالفلسفة ونا كا التراسيين اظفره الله بهم واظبره عايهم 
وكان بنفسه قائد! لفرقة الفرسان ( 08 ) وفى السنة الناليه قبر الامير 
باورياس ملك اليريا واورد جيشه موارد لاصدر لا وتصادف اركف 
حصل فى تلك" الاثناء امس كاد أن يعرض مسئقيل الاسكثدر الى أكبر 
الاخطار وذلك ان اباه ءعدل عن اولبياس زوجته وطلتها ليتزوج 
بكليوباتره بنت اخت انالك المقدوفى المشبور برسوخ نسبه وكرم اصله 
فلا راى الاسكندر ذلك من ابيه انحاز الى والدته وتنازع لاجلها معه 
على خوان المدعوين لاعرس فاراد ابوه ان يفتك به تتمكن الاسكندر من 
الفرار والاختفاه مع امه ببلاد ايبيزيا ثم صالحه مع ابيه كل من ديمارات 
وكورنت وما زالت الفئن راسية القواعد ثابتة الوطائد مشيدة الاركان الى 
ان قتل الملك وعفت اثار حياته وقام باعباء الملكة وتدبيرها مرك بعده 
ابنه اسكندر وكان عمره عندما تربع فى دست الملكه المقدونية عشرين 
سنة وكان إول حكمه محفوقًا بالاخطارلان كيلو باتره زوجة ابيه كانت 
وضعت ولد واتال كان على را'س جيش جرار قصد اتحشيده 

حار بة الاتجام 


(11) 
ولا اننشر خبر موت الملك فيليش اشتدث عرى اطرج وانحات 
عتال الفان فاستجلب ديوستين قلوب أهالى اتينه وهيللاده وتساليا واحري 
الخابرات مع اتال والجهم وطردت اهالى امبراسيا المساكر الحافظيرن 
وقاموا على قدم وساق وحاصرت اهالى طيبه عساكر قدما واخذ ا توحشون 
مرد التراسيين والبيوثيين والجيطيين والالير يينثمالاً وغربا فى اضرام 
نيران الفكن ولف رماد انحن 
وكان رنقاء الملك ٠ن‏ الشبان «صحونه الت يوقع الفدل فى مغوف 
اعدائه فاصاخ اليهم ووعى حديثهم وابتدا؟ لل بنصائحهمفاهمل جية 
الشال التي كانت قوى الاعداء فيها ٠ولمة‏ من جوش ليس لما نصيب 
من النظام والترتيب حتى تخشثى اضراره وبث الرصد والعيون فى معسكر 
اثال مصرحا لم بدله اذا نسنت لم الفرصة ثم اسئل بنفسه قيادة الميوس 
ووضع الحرس الكافى على مضيى تاءبه وجمع روساء الاشراف من التساليين 
والزمهم الدخول فى طاعته والاذءان اليه واحذى حذوهم جبلبى الجنوب 
( ايانين ومليانيين ودولويين ) نموا له دربند 00 ولم يسادف 
معارشة مق :عدية الامتكثبويين: وكا :دما وطءه 0 
ف تمكوا من الجنوح الى ااثورة بل انصاعوا الى شوكته خاضعين وعقد 
الاسحكندر عتب ذلك مجلا عاما بقورنه ولقب نفسه فيه بالاسترائيع 
المومى ابلنيين ( اي القائد الممومى لوثم ) فوردت عليه الوفود ٠ن‏ 
النالاسفة ورجال السياءسة وارباب الأئنون والدنائع لتبمئته خلا د يوجياس 
الكلى فانه بتى في برميله منتظرًا زيارة الاسكندر له ولا قفل الاسكندر 


راجعا الى متدويا اننهى اليه خبر موت اتثال وان أمه اولبياس قد سءتث 


1/0 ) 
فى قتل ضرتها كيلوباتره وابنبا الذي رزقت به من ٠‏ فيليش فا اطان. 
الامكدر بذاك كرس تلد دهده الاقراء أله لتوحشين الساكين ه 
الجبات الشهالية وقطم واد الأننن رفارتره )وقبو اللراسوويكك: وهام 
التريباليين وحاصره وسد مسار بهم واخد عاهم عبار بهم ثم اجناز نهر 
الدانوب على قنطرة وهزم الخحيطيين وقطع نظام وهدم مديدتهم وبعد ان 
2 الثر بان الى الالحة زوش وهيراكلس ودانوب مث المنوحشين ما انوا 
"تسوه منه من ,احلم والحدنة لانه ما كان اراد ,برهم سوى القاء الرعب 
في قلو.بم وسكان بنيته قط الاستيلاء عليم 5 خص من تلك الجهات الى 
اقلام اليريا بعد ان عمى على بلاد الاغريانيين ممحتالفيه ( صوفيا تى ايامنا ) 
وكان وصوله الى الاليريين في يوم استيلاء هولاء على مدية لبون مفتاج 
مقدونيا من الجهة الغربية وكات الخاطر محدتة به فى هذه الحروب ( وذلك 
اله اشيع ك بابذ قدماتك ) قاكر أهال عرد ثرا النسيان وحلموا 'وبقة 
الطاعة من عنوقهم وصار كل من الاتينبين والاتيوليين والطيبيين متبيئيرن. 
لعرب والنزال وكان الامكندر شديدا على اهل التوره لا تاخذء فى 
إهلاكبم لومة لاحم فقصد مدينة طيبه ووصل اليها في اربعة عشر لو واستولى 
على حدونها الشائغة الذرى تم دمرها وجعل عالبا سافلها وباع هن أهلها 
تلاتين الف نفس فلا تى ذلك الحبر الى عل الأدفين لرنوا عاتت. الكرن 
والطاعه وخافوا ان يل مهم ما الم باخوامبم الطبويين | 
وبهذه المثابة. توصل 20 الى احماد يران الفتن فشدت قواعد 
درولته وم يدت عراها فى مده سنة واحدة اما هو فصار الملك الوحيد عل, 
لك فبليش يخذافيرها وما يتعاق بها من البلدان الاخرى . والمستعمرات 
بي ممه 


(18) 
ولا فاز فى مشروءه هذا اخد تاهب اغارة على بللاد ايجم ومن يتأ مل 
في هذا الامر يندهش من الفرق الكائن بيت الملكتين فاف بلاد 
مقدونياكادت عبارة عن جزء من ثلاثين جرًا من مملكة اأعيم على انه ما 
اعترض فى سبيل ناح هذا المشروع عائق الا واجتهد الاسكندر فى عه 
وازالته من ذلك انه اقترض ثامائة تلان من الدرام تحشيد الجنود 
وتعبية معيات الحرب واو زارها 5 ببق معه مر2ل ذأت عند سفره .وى 
ستون تلانا اي 00٠٠‏ فرنك ) وكان له نفوذ وكلة فى اقوام الهوس 
القاطنين يوار الدانوب وف الاليريين أما التساليون محالفوه فكانوا هف 
حوزته وقبضة يده وكذلك اهل الاير اما يلاد هيلاده التى ساومت 
بلاد كورنث الحاف والمعاضده فإ تمد له يد الممونة والموازرة الا بشىء 
يسير وكانت دوثث:ه مركية من "0٠‏ فرقاطة و0-...7 محارب من المشاة 
و: 2٠:‏ من الفرسارت. فترك الاسكندر الى. انتيباتر خايفته على مقدونيا 
ثلك هذا المدد فكمل بذاك النتقص الذي كارف وش الحالفين وم 
ستصى معه الا 0.٠١‏ مقائل من المقاة و٠5.0‏ من الفرسان وم تكن 
اسباب نصرة هذا اليش كثرة العدد فان قائه ظاهرة بل لسري نظامه 
وتام ترتيبه وانا نا'تى على ذرح نظام هذا الجيش بالتفصيل دا فى ذلك 
من الاهية فتقول ٠‏ ان نظام الجيوش عند قدماء اليونان كارف يقضى 
ان المشاة من العساكر يلزم ان نتسوا باسلحة كثيرة وإذا كارت عليهم 
المعول فى مواطن الهرب حتى ان انقراطس لما انشاه الميوش الخفيفة 
الاسلمة كان سيا لوفوع الفشل فى عساكر اسبارطه وعلى المموم فكات 
بوجد فى عساكر المقدونيين من هذا النوع ومن النوع الاول الذي كان 
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نهى بالمسآكر الثقيلي الاسلحة ركان عسككر الاملحة الففة يمرك 
صنفا هن المزاريق يتغير طوها من 15 الى 11 قدما وسيفًا قديرا ودرعاً 
وترسا مستديرا وكانوا دهوفًا سسمك الصف منها سعة عشر رجلا وكان 
إلعساكر ذوى الاسلهة الثقمة درع وترس خفرف وسيف «دبب طويل 
مثل ما العساكر الاسلة المقيقة وكاتوا احسرىن عساكر جيم اليش 
وأكثرهم نظاما واشدم با'سا وكان الطابور الاول منهم ينجي اجا (اى 
الحرس الملوكي )ويوجد َك الميالة مثل ذإك وكان رؤاساء هذه ارق 
من النبلاء والاشراف وأسحتهم قادرة علىاطودة والدرع والسرف والمزراق 
ثم يلى ذلك افرق اطلينيهوقد اضاف الاسكئدر على هذه العناصر الاساسيه 
عنصرا آخر لم يكن معر وثا قبله وهو انه اتى إسكان ثمال وشرق متدونيا 
من المي والصيادين وقاطعي السبيل والتراسيين والاغر يازين وهم 
متسعو ن بالسهام والقسى و وضعهم فى متدمة صفوف جدشه وكان روداء 
الفرق التهالنة من المقدوذين وكان عدد المكلفيرن بملاحظة اوازمات 
العساكر ومهماتهم عر الام المشاة والجدول الالي يتبين منه نوع 

عساك ر كل فرقة من جدش اسكددر 

الخياله ‏ اولا المياله الثقلة 
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يكون جوع امنا ؟" 
«ر « الخاله كن 
0 


وكان تنظيم العساكر رقت المرب كالاتى ٠‏ المساكر الثقيلة فى القاب 
والقاة. اللفيدة واطالك" كنض دو الستوويق الاين وذادل اند 
والاغر يباين فى الجناح الائىع والكراسيون واحيالذ اغهلينيون والتساليون 
والاودري؛ز فى المتاج د بتبع جيع ذأت فرقة من حاء لي القسى ومما 
قرنحروب اسكددر بالظفر وكلها بانجاح تلاتة أ.ور الاولامتعال الجيوش 
الأفيفة التانى عدد الحيالة بالنسبة لجموع الجيش كارن عدد الحيالة في 
الحوة الوانة اثلا عدا ونيد كت انام اوداع عزدها ماما مه 
عشر الجيش العامل ولكن الاسكندر رفم هذء النسبة الى السدس لانه 
كان بعل عإ الكين :ان قوة اللدش وشو كجة 3 بناصية المرسارن 
لالع ابشاء مف قاط نين سن اموس اللوى وكاق ادق الاسكدر» 
توق :الك كتين رت المتنييت والكلات. الأرية الخ انق توق 
الاث اجر اثقانا وسرعة استعال ولا .نفل اسكتدر اليش على هذا المنوال 
واحسن ادارئه «وتدبيره سافر لحاربة الاتجام فى ربيع سنة 64 وكانت 
مملكة الاتجام فى 00 غير وثقة العرى متداعة الي السقوط من 
إوح الرندة لماءسيت به .ري استيداد حكاءها واسلقلال عاءإها ونوج 
لاسن الل /النوزرة والفوطئ ان الملك وهودارى الثالث بن كودوياتف 
مستضعف» الرأني لانن القيرة يوا التوية اناو حل اسرد ود ريه 
سلطانه_ونا .ري اهل .بلاد. اسيا . الصمخري ذْلتِ الانحلال الم يعبا'وا 
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بتاسيتهم له بل اخذوا سه اسباب الاستقلال وكذلك مصر انتزت 
فردة هذا الاخئلال لرفع ناف العبودية عن عائتبا هذا وم تكرن 

جيوش الجم مثل جيوسش اسكندر فى النظام والترتيب 
ولا سافر اسكندر من بلاد مقدونيا |-ث>مل عليها اتتسباتروترك معه 
٠‏ هن المشاة و١٠11‏ من الفرسأن ووصل الى يوغاز هاسبورنلفب 
فاجتازت حيوشه هذا البوغاز اما هو فذهب الى ترواده ( ازمير القديمه ) 
وقدم القربان آلى بوزيدون وزوس و«اخلاوس وبريام واقام الاعياد هناك 
ايام نم رجع الى جيشه فاحتل يه مديئة لمبساك وقصد الجهة الشمالية 
والشرقية فصادف جيوش الاتجام على سواحل نهر الغرانك وكانت هذه 
الجبوش تنتظره لحاوبته ولم نمم المكام اقوال نوت الرودمى ونصاتحه 
فانه كان قد اشار برك إلا 0 ٠‏ يتوغلون فى البلاد حتى اذا اجهدهم 
العطش واتبكهم التعب هلكوا او سبلى عليهم القيام بتمعهم اتم قيام ونا لم 
ترض الكام والعال بذلك قاموا وراء الثل الكائرن. يقرب النهر المذّكور 
وبلفت بهم الياقة وصغافة المقل الى عدم قبول مساعدة الونان الجمكون 
اما ممنون فانه صادم المجناح الايمن من جيش الاسكدر مهادمة تدل على 
مكانته من المجاعة والبسالة ثم ان إسكندر احتاز الاهر وذهب الى مقام 
الحكام واوقع ببم النتك وحصدم تنجل الموت ولا مات مرض الايجام 
ورؤسائبم نحو الالف ورات ذلك جيوشهم انحات قوام واخشطرب حبارم 
فركنوا الى الفرار ولم ببق فى ميدان القتال سوى الساكر الجمكة الذين 
اخذوا يقتلون انفسهم بانفسهم ثلا استقر الام على ذلك وصفا الجو 
لاسكندر وجبوشه اخذوا نخنمون ما تركه الاتجام على ساحة التتلل وكان 


(؟؟) 

ما خسره الاسكندر شين لا يذكر 

ثم امس اسكندر بدفن موتاه وموق اعدائه ولا رأى ان هذا الفوز 
قد مهد السبيل لمشروءه اتجه مو المنوب وعدل عن النحول فى الداخل 
والمؤر الى الفراث لانه راى أن ذلك ادعى لتوطيد قاعدة اعاله وتابيد 
دءاغ مشروعاته 5 عرض على المدن الونانية التى على الساحل الدخغول 
فى طاعته فلبوا دعوته واجابوا *“تمسه ويادروا الى ذلك سراعا لما وقر له 
نفوسع من الفط والحنق على الاتجام تم استولى على فريجيا وليديا وم 
يصادف من اهلها ادنى معارضة او مقاومة وكانت دونمته البحرية الركية 
من 110 سفينه تساعد المساكر البرية عند الحاجة نحاربتاسطو ل الاجام 
واستوليعقب ذلك على اقلم كاريا فلا راى ممنون هذا الامى تحصرى. ببلدة 
هاليكرناس فصرف حيتكذ مبندسو القدونيين عنايتهم الى عمل ثتحه في 
اسوار هذه المدينة وقد تيسر لم ذلك فدخل الاسمكندر يتوده النصر 
ويحدوه الظفر ثم مفى الشتاء فى ثاريا وترك قيادة جيوشه الى برمنبون 
بليديا وكانت نتيجة هذه الوقائع الاخيره ان يونان اسيا عرضوا على ماك 
مقدونياأ رغبتهم فى الانتهاه اليه ومات ممنوئ10ل وهو محدور في مدينة 
ميئلين نحزن ملا المجم عليه حزن شديد! على انه كان المبب فى امونه 
ونبو ضيع ذلك ان كاريديم الاتينى اشار على ملك المجم باتباع نصاتم منون 
فذضمب دارى من ذلك كبرا وتشاتخا واص باعداءه ختقاً 

ولا مفى اسكندر الشتاه فى كاريا استولى على ليسيا وجفيليا ثم نما 
نحو الثهال فاللقى ببرمئيون فى مدينة غرديون من اقلم فريجيا وكانت 
:للك المدينة عاسمة هذا الافلم مم نزل بافلم سيلسيا ودخل كّدينة طرش 
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واد ارفك بوت فيبا عقب استهامه جياه هبر السدنوس الشدئدة البرودة 
غير انه شئى :ا بذله حكيمه السمى فيلش هن الاعتناء والمءة ثم قصعد 
بلاد سوريا عند علي اسوس وفى تلك الادقاع حصات الواتعة التانية 
لان دارى لا مجع بترت عه الى اليه ميش جرار ببأغ عددم 2.66..م 
مقاتل هن البونان الجسكن وعدد لا يحصى هن المشاة واافرسان ودرن 
غباوتة وب - تديره وعدم تبصره دخل فى اليل ظانا أنه يديه .ن 
عدوه اما الموقع الذي عسكرفيه اسكندر فكاث داءة الى انتصاره انم 
انتصار وذلك انه امه بعسكرء نمو الشمال وذهب أةابلة الاتجام ومقاتلتهم وكان 
الجناحالايسرءن جيشهم من جهة النهر والجناح الايمن من جهةالجبلوكان| جوم 
الجناح الاين الثمل على المساكر الجمكه واللوالة والااشار على الاعداء 
للداح: الايسر وولقلب الذي به دارى لإدفاع اما الاسكدر هقد ترأس على 
الجناح الايمن من جيشه وس زمام الايسر لاقائد برمنيون وفاجاه عدو 
المباجة عليه فل تكن الا ساعة زءن وقد ظظفر المقدونيون بالاعجام وجرعوهم 
كاس الحيام وفرقو! تمل عبرم ونتروا عفد نثلمهم ورهوهم بالثبور ٠والويل‏ 
ووطئوهم تحت سدايك: اليل فلا رأى ذلك دارى رَكِن الى العرار والى 
الادظار وتنبءه فى ذلك الام اللذهوم والكروة:ن اللشؤوة: فنا كر الذلك 
والجناح الاين ولا عل فرسان الاعجام بهذا الحبر واوا «دبرين. واتقلبوا على 
اعقابم خاسرين وقد وخع اللقدودون ذهم السيف عند ثتبتوهم “و بالعوا 
فى استنصال شأ فتههم حتى بلغ عدو الماتولين متي +1834 ثقين: ( تومير 

دق )و يساعد دارى تلى انجاه سوى سرغة عدو. حواده 


وري الامكلة انه مدير .واخله دكاتو اعل قات اهنا 
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واسر اولاده واظبر لم مر' ء التعطف والرافة ٠٠١‏ دل على سمو فضله 
وطيب اعراقه وكرم مجلدة ٠‏ وحاول دذارى يعد ذلك ارف نثال الصمم نض 
عجم اذ اجابه اسكندر بقوله ان مسئولية الحرب حقبا ان تاتى على عاتق 
الاعجام مما انهم هم الذين ايتدأوا وانه لم يجار بهم الا تشفيا مما فعله ملاك 

الجم اكزرسيس ١ن‏ قبل فى بلاد الونان ومقدونيا 
م اعلن اسكندر امارته على ايا وانه قد تلاك علع! وعرض على 
دارىك اف يقر له بالطاعة او ينتظره للقتال فاجتهد دارى ارن كل 
الاسكبدر الى قاسم الملكة نيه لف تير الثرات: وأن. يدوجة عه اقاى 
الاسكندر ذلك وكان بدمشق سفراء من عند الائيئيين والاسبرطييركف 
والطييين فوجه ساى التفاته الى قمع العلاقات التي بين ماك اليوذرف 
وملاث العم وحرمان هذا الاخيرءن العساكر الجمكة التى هي فى الواقع عبارة عن 
القوة الوحيدة التى يستطيع بهاجيشه التيام بصد هححات عساكر مقدويا 
ولحذا الغرض نصبت حروب سنة +8" وكانت قوى الاعيام ا أحرية ادة 
بتتامبا من صور وعراد و ببلوس وسيدون! عيدا ) ومن مدن جزيرة قبرص 
ولو كان اهل هذه المدن يدا واحدة فى المدافعة عن «لادهم لما امكرن 
للاسكندر ان يسير خطوة واحدة فى سيل الانتصار الا ان ما كارك 
“تحكا بينهم من الخلاف وعدم الائتلاف كان سيبًا لوجود الشقاق حتى 
عولوا على الفراق وقاموا على قدم وساق وصار الوصول الهم عن اسبل 
الامور اما عراد وببلوس فتد نضحت لموش الاسكندر ابوابها ولاقام 
اهلها بالترحاب وهدّوا و بشوا فى وجوه اما مديئة دور فاراد اهلها البقاء علي 
ما كانوا عليه هن شبه الاسئقلال وعدم كين الاسكندر ءن التطرق الى 


|أغعه 
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مد ينشهم ف بلغه ذا بادر بوضع الحصار. على هذه المديدة فانسل اهلها 
الى دور الجديدة وهى عبارة عن جزئرة دغيرة في وسط المر وظنوا انهم 
فى ممجاء .ن مجيات العدو وكن لم يصب ظنم الغرض المطلوب اذ ناكد 
8 جسرا تاكن به من الودول الم فنا كان ماسم الا ان حرقوه فراى 
ان اللفنهى المودية لهام مرغوبه فقدم له ملوك قبرص واهالى فنيقيا 
ما يدف على 7٠١‏ سفينة رست فى مينتى المدينة ولا اشتيك التاب 
واستعرت نيران الحرب بين الفريقين توصل الاسى:در الى على نمحة 
فى سور المدينة لم تمكنجيوشه من الدخول فيها سه بادى الامر لكنه 
استولى عليبا بعد ثلاثة ايام وقلل من اهلها ٠٠٠١‏ نفس وباع ١٠٠00*وكن‏ 
مكوت هذه الكرت متة اشهر وكان ل ببق فق شقن لعجي الااعلدى وسير 
فاتى انتببائر المتقد,الذّكر ودمر هذه السفنواسةولى على جزائر اسيا المغرى 
وكان الاسكندر لم لتخلص من هذه العوائق الا ليقع فى امعب ٠نها‏ وذلك 
ان باطيس الخم صى دافم عن مدئة غزهدفاع منبعل مالاوطن من الحقوق المقدسة 
واي التسلم والرضا بالاهانه وقد سترح اسكندر فى هذه الموقعة : 
يتيسر لد الانتصار ثلاث مرات متواليه وفى المرةالرايمة كان الظفر قر 
والسعد رفيقه فدخل المدينة وطاف هك شوارعها ووضع 26 ف 
اعدائه حتى الي على اخرهم وعنى اثارهم وهنااص يدل على ما داحل 
الاسكندر هن الغرور والباهاة ولا :“تم ان نسكت عنه وهو انه لا 
قبض على عدوه وعثر عليه اراد ان يربطه فى حصانه ويدور بهوحول 
المدينة تشبها ما فءله اخلاوس عدد محاصرته مدينة طر واده 

ولا كان شبر دسحبر سنة 78097 وخل الاسكندر بر مسر الدي كان 


(007) 
اذ ذاك عظيم الاثمية لكونه كان الواسطه إلوحيدة بين الشرق الافمى 
وبلاد اجر المتوسط والمركز الوحيد للعلوم واتمدن والثروة وقد تاتقي 
اهليا الاسكندر بكل ترحاب لما املوه من ااتجاة من غلا الاتجام واعتسافم 
واحلوء فى صدورهم ووضعوه فوق روءومي فسر مما ابدوه نجوه مرى هذه 
العواطف وتوجة الى مدينة ٠:فيس‏ حيث قرب القرابين العديدة الى 
الالهة المسريين خصوصا الى المجل ادس واحترم الكبنة ورأف بن ٠سه‏ 
لز الاتجام فاكتسب بذاك محبتهم واستولى على قلوبهم وءن جيب مابر وى 
اله كان بواحة ا.ون فى وسط هرا ذبيا غر بي مصر هائف مشهبور عند 
اطيانيين وكان الاله الذي يعبد فياهيكل الموجود بتلث الجهات هو زوس وهوغير 
ا.ونرا الذي كانا يفا بتلاك النواجو وكانالطريق الذي لكهالاسكندرسة وسط 
[اصكراء دعب العبوراسعالماموكتر هبو الرءالالتىر:اوارث تعتباء ٠٠٠‏ هنمس فى 
لحظة واحدة كما حصل ذلك اتمبيز ملاك ا' مجم .ن قبل وتما روى «رك 
الترهات والاباطيل فى هذا الشان ان المشترى دنما هذه المخاطر امس السهاء 
ان تمطر مدرارا فبداءت الرياح وسككدت الرءال فى معلبا وهب نسيم اطيف 
ولا ضل عساكر اسكندر وتفرقوا عن بعضم ارسل الهم غريانا صارث 
ترشدهم الى السبيل القويم وتجاع متفرق نشرهم وكانوا اذا وقفوا .رن تعب 
السيروقفت تلك الطيور لانعظارهم وكانت فى الليل تنعق لتهتتدي العساكر 
بصوة,ا فلا تزوغ عن الطريق ولاعاد الاسكندر هن زيارته لياف المقدم 
الذكرم بك مارراء بل ترك عساكر تعضو ذلك وقف 'السوومر.. 
المبالغه والاطداب ويا جد بد | وما كانوا بقصونه هو ان الاله قاد ترف 
الاسكندر وجءله ابن له وقد اول له ذلك اظبر على لسان الهاتف وكارتف 
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غرض الاسكندر عن هذه الزيارة دينيا مضا اراد به الاطلاع على باطرل 
الديانة الممريه ثم انه تفرغ الى حل المشكلات النى وقعت له اثناء طر يقه 
ونفام اللاد المصريه ووزع القوة الماكة على جبلة اتتخاص خوفا من ارن وضع 
أزءة الادارة فى يد واحدة رها مال بها اللي <انب المطامع م انه يم على بناء 
مدينة لسعيبا باسمه وياذن لايونان فى سكناها وعقب ذلك بابام قليله رأأى 
فى منامه شين لياه مباباً دنا مئه وقال له شرا موءداه «أن جزيئرة فاروس 
ص المفردة بالشهبرة برل دون جيع جزائر اهار التى تكد عض الجهات 
المدسريه » فقام فى الحال وذهب ليرى موقع تلاك الجزيره التي كانت عبارة عن 
لسان ٠ن‏ الارض كثير الطول فيق العرض ثم امس مخطيط هذه المدينة 
بالدقيق نخطت فكانت ابه شى* باللرنس المقدوفى وكان الاسكندر يتامله 
وقد شمله السر وروعمه الفرح وما كادت مر ساعة من الزمن حتى راى 
المافوووطورا مقبلة كالغيام انقضت على الدقيق فاكلته فتهي الاسكندر 
من دذا الام واظبر مز يد اندهاشه منه فقال له من حوله ان المدينة التى 
ازنعك فا نان سكررتك كنيرة اطيراف: غزيرةة اللركاق: سينا اذ 
معيشة عدد عظيم من الاهم المخئلفة ألا سعم ذلك الاسكندر امس المبندسين 
بالشروع فى الى وفى ربع سنة "0١‏ شرع اسكندرف المسير وبعد ان اقام 
الاء.اد فى مدينة م خيس وفى صور اجتاز نبر الءرات بقرب مدينة طبزاك 
وكان جيشه اذ ذاك موافًا من 4٠0٠٠١‏ من المشاة و١٠٠/‏ دن الفرسان ثم عرج 
نحوا بل فعبر مب الدجله مارا بالجهة الثماليه من جيش الاعجام الذي كان 
واقفا لانتظارة بقرب خرابات نينوى 

وكان هذا الجيش معسك, ! يبابل ع انتقل الى سهل اربل وكان مركيًا من 
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٠‏ فارش و0١٠٠‏ عر به حر بيه والوف“ءن المشاة لا نقع نحت حصر وكان 

القصاف بيرل اليشين مدينة عو تميله فرتب الاسكندر جيوشه بنظامه 
المالوف اى جعل برمنيون قائد | للجناح الايسرواستل هو زمام الجناح الايمن 
وجعل خلف الجناحين فرقا اخرى اللساعدة وقت الحاجة ٠‏ اما العر دات المتقدمه 
ا تنفع بشّىء حيث أن الموس المقدونيه الحفيفه بادرت فى الحال الى ايقافها 
والاستيلاء عليها اا الجناح الايمن من الجيش المقدوفى ففاز باللفر علي الجناح 
الايسر من الثيم والجماح الائون من هذا الاخير الذي كان مركا مرن اجام 
وهنود و برطيين اوقم بالجناح الاترهو حش الاسكندر الذئ حت قادة 
برميون وكان الاسكندر بعد ندمرته على الجداح الايسرهن الاعجام كما نقدم 
عرج على القلب حيث يوجد الملك دارى فل يرهذا الملك الجليل سوى الفرار 
«لجا” له وتغاصا لحياته هن غالب الموت واقتفى اثره فى هده الخطة الذهجة جمع 
من معه من عساكر القلب تم مال الاسكدرالى الجناح الاين دون الاعداء و بعد 
حر وب طويلة اشند ضرامها واستعرت نارها اظفرء الله بهم ونصرء عليبم وكان 
عدد القتلى ءن فرسان المقدونيين مساويا بالتقريب لايم من الاعحام وكنه 
عند انهزام هولاء الاخرين ورجوعم القبقرى وذع الاسكندر السيف فيم 

فقتل منرم الوفًا عديدة ( 51 ) وكان دارى قد انتجاء اللي مدينة أكتان فدخلبا 
القائد المقدونى مازه الذي امتاز بفتوته وغوه فى وافعة ار بل بقرب بابل وثلته 
الجيوسش المقدونيه وما فعله الاسكندر فى مصر مما ينطبق على اءيال الاهالى 
فذلة: انعا فى البلاه الاشيرية الخ وحلت تمت كم وفى قبغة يده واهم 
كذلك ضاا الامتقاداك الادلمهويقائها عل حاط حرة ونا .يت ذلك انه 
اهدى اطدايا الجمه الى دياكل بابل وقرب اتراف الايجام وأكابرم .ف 
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حضرته فاكتسب بذاك بتهم له وميلبي اليه وهنحبم الرتب الساميه وقلدهم 
ادارات بلادهم عنا منه بانه لااسصم ان البلاد نمم بن دم ليسوا ٠ن‏ 7 
وقد ابقى مازه نظام السلطة الادارية كا كان عليه من قبل سه عهد حكام 
الاتجام غير انه قسم تلاك السلطة الى حربية ومالية ونزءهرا من السلطة السياسية 

وكان م ع كل رئيس عجمى «راقب له مرنض الهينين اليونان ( 881 )ثم استدر 
الاسكندرساءرا فى طريقه ناستولى على مدينة سو زواخذ ماتحنويه هذه المدينة 
من الكو زالتى احر زها 0 ن هن الماوك وارسل مالا الى اشباتر لوافيه 
بالامدادات العسكر يه وايستعين بها على مكانحة اهل اسبرطه و يرسل المدد الي 
اسيا لها وصله المدد توغل فى بلاد الجم وكان اريو برزان على راس جيش 
جرار فل يعباء به بللى اخضع لسطوته رقاب الجبادين واوقع الفثل والقتل سه 
.عسكر ار يو بر زان المتقدم الذكر وغنم !١‏ فى المدن الملوكيه المسماة برجاد التى 
بها قبر قير وس وبرسوبوليس وسراية العشوينيين تم استراح فيها مرن تعب 
الحمروب ٠ل‏ اربعه ابر فى نبايتها حرق الاسكندر هله السراية لغرض 
سياسى اخئلفت اراء الموءلفين فيه وقد حاول دارى ارن تعد جندا فى 
كيان غير امسرعة :كو الاسكتتريففة اذا وال" الفزار الى اتقط ريائهه يميف أن 
جرته بطانته وحقدت عليه خاسته ثم وقع بانذى كلمن دراك اعون الجن 
ولاة بقطر يانه فاراد بسوس ان !لله الى الاسكندر فى مقاءلة تملكه على اطِزء 
الشرق هن بلاد الثهر فا اشعى هذا الخير الى م امع الأمكنةه عو فى اسار 
ابلوع هديرن الطائتين فحقها بخمسماية .ن الفرسات وعثرقى انناء 
طريقه على جتة دارى «لقاة على الارض مقلولا ديد سوس ودوته ددات 


المدن الار لعة ود بابل وسو ز وبرمو بوايس واكتان في ايدي المقدوايين وف 
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هذه الاثاء حدث ببلاد اليونان ام ذو بأل وهو ان اجِيش ملك اسيارطه 
الذي الى جزيرة كريد سنئة 8" جاهر بالعصيارن على متبدونيا فقام اليه 
انتيبائر يش كثىف وقتله يقرب ه«هلانئة ميغالوبولاس )5٠١(‏ ولمامات 
دارى اراد الاسكندر ان ينام له من قا:له ذتبياء جميع لكام للدفاع وكانت 
هذه الحر وب عبارة عرل مواقم صغيره وحصارات متهدده ومدايم متغرقه 
اضطرته الى فتج كل افلم على حدته وكان سلوكه هذا المسلك مرل دواع 
نماحه لانه لوكان فسم جيوته على تلك النقط امل الحرب دفمة واحدة لما 
تسنى له الاستيلاء عايها بل رءا اكسروعادت عسأكرء بالميبة والوبل وصار 
الاسكندر ترك فى كل اقلم يلته. الحرس الكافى لمنع الاضطراب وبت الامن 
والراحة تم اتى بعساكر جمكه من المقدوئيين والونانيين وضم اليبم عددا 
عظييا من الاعدام واصدر امره هن مدينة برسوبوايس انف “ل القرعة 
المسكرية على ٠ ٠.١‏ دن شمبان الاعجام ليتعلوا حمل السالاح حسب القواعد 
المتيعه في ادوس المقدونيه واول حرب حاربت فيه ه_لء الأنود هو حرب 
افليم بقطر يانه وكانت اغاب جيوشه على نهر المددوس من المتوحشين والمتبر برين 
وهذا مما يدلاك على ان التغييرالدي احدثه الاسكندر بيلاد اسيا كان شديد 
الناثير يممنى ان الاسكندر كان لا نصح اعتباره انه ملك مققدوفى الاصل تشم 
الاخطارنحاربة الات'م بل امير.ن اءراء اسيا اخذ يخمد نيران الثورة التى 
اسعرها الحكام وار باب الفايات من كبار القو م دوجومم وكان ف معيته كر 
من الاعجام مخمهم الرتب الجلاة والمقامات الساميه على انه ما توجهت افكاره الى 
هذه الاعال الا وتحركت عوامل المقد وثار غبار الحسد فى قلوب المتدونيين 
خهوصا الاكابر :بم فانهم راأوا انفسهم انهم بعد انكانوا مل الملوك فى العز 


(؟*) 
والجاه والرفعة اضيعوا بدرجة هن صار واعبيدا للم 5 الفلبة ومما زادهم نف 
وغيظًً ان حكام الاتجام كانوا اذا دعوا للفاوضة مع الملك فى اى امس كان ركموا 
امامه فلا راى المتدونيون ذلك رأوا انفسهم اجزمن ان ينءلوا ذلاث فلذا نولدت 
المصوماث و بانت العداوات بي نالاعحام وتواد المقدونينالذي دار وا غض.ون 
على الاسكندر وصار الاسكندر يفضب عليهى خصوصاً أذا وشى المتزافون 
قُْ حقهم عنده ودبت الى مبادم عقارب السعاية فيتصداهم ويل على 
الاضرار م فلذا صارت القسوة فاعدةمن قواعده واسلوبا من اسالييه واول 
من اصابتم صواعق غفبه أكابر المتوظفين واسحاب المقام مرن خاصته ١ثل‏ 
“رمنيون وابنه فيلوتاس وذات لانها تظاهرا على الملك بالعداوه وعارضاه في 
كل ما كان ديه هن المشروعات وكانوا لا يبالون به ولايخشون .زر 
مطوته اذا تككلوا بجر ية الممير وكثفواما غطته المحاباة بغطا الالياس والتملق كان 
٠‏ أدوه من جذِل انخدم واودعوه من خالص الغيره فىواجبادهم لهم على ذلك 
فكان سيبًا لايتاعهم فى مباوي الحلاك والموت حيث انه لما طالت الاحوال على 
هذا المنوال اشتد تعب المللك وكثرفلقه وايقن ان فيلوتاس المتقدم الذّكراتهم 
يخيانة وس انه عل بوجود عصيةعاملة على قتل الماك فتستر عليبا وم يخبره بذلك 
مجمع جيوشه الموعليه ذدافع فيلوتاس عن نفسه غير ان اقواله ذهبت ادراج 
الرياح وصدر الم عليه بالقثل ثم قتلى برمئون خوفا ..ن حدوث النلااال 
والاضطرابات فى اليش ١١‏ كليتوض ام مرذعة الاسككدر الذي انقلى حياة 
هذا الاخيرمن مخالب المنية زل لسانه يوم فاخذ يمدح فيرش ويشكر اعاله 
و حفر بالملك و يبكت بدو بافعاله ويتاسف علىكونه يفضل الاعجام على | بناء جنسه 
برا زاد به الغذب والغرظ قتله بضربة رتح و ناق مرق سك ته واتتيه الى 


(؟) 

حالته عض على انامله اسفا ووقع تى اليأس والتهنوط ( 8 ) وقتل ايضا 
كنكين لذ ارسطاطائس واب اخيدوكارة. فد شرع فى كتابة تاريخ لمياة 
الاسكندر والسبي الذي حمل الاسكندر على قتله هوانه ادخل العبارات 
الحرافيه فى تاريخ ولادته وابى ان يركم امامه واظبر العتو والتكير وعزة النفس 
دعاه الى ذلك ما رآ من ترك الملك عادات اجداده وقسكه بعرى العادات 
الفارسية فاندرج فى سالك حزب الغرض منه قتل الملك فصار الآكتشاف فى 
الحال على مااشعره فكبل فى الحديد وسيق الى مققتله فقتل 

وقال بعض الموْرخين «ولم يكن الغرض من جيوش الاسكندر اجراء 
الفتوحات نقط بل ايضا تنظم البلاد التى استولت عليها هذه الجيوش واذا 
كانت تحتوي علي رجال اخرلسن القوانين وعمل النظام فكان المعسكر لذلاك 
عقازة عن 5 اوارة لظي ير :فا كان الوتلفيق فق المراقتيو رونا 
المزائن و..ديري الصعه التموميه الى غير ذلك مرى التهار والعلاء ولماه.ات 
دار يوس راى الاسككندر ان لا فائدة في الحرب فارسلل القائد بسوس الى 
بلاد ,بقطر وئرك الجنوء نتريضون فى مدينة هخدوه.بل ثم اخضع لصولته 
حاك برطيانه و برزان واريوبر زان وحاك ارتبازالذى كان فها سبق سغيرا فى 
بلاط الملك فيليش وكذاك اليونان الجمكين الذبن تعهم فى الحال الى عسكره 
م أحتل اقلم هرقانيا المشهو ريسن «وقعه علي ساحل يحر قز وارل وحدود 
بلاد ايران تم ارا ادان يتقصد بلاد بتطر يانه منعه عن ذلك جنوح اهل اريا 
الى النورة والشقاق فعاد اليها ونوض قيام الفتنه ودرس ٠«المها‏ ولم يبارحها الا 
بعد أن استتب الاءن فيها لله ارن بقاءها في حالة الاضطراب يوعدى الى 
اسنقلاها ثم اسس هنا كمدينة وسماها باسمعه لا تزال الى يومنا هذا «فناح :اك 

© م إأخه 


(4؟ ) 
إلجهاث وشيد ملديئة اخرى نعرف الان بغندهارولم مض النصف من شهر 
نوتمبر سنة .50 حتى قاض الاسكندر على ازمة بلاد آريا وخرانااهتف 
وافغانستان وانزل عسكره نسم جبل المندكوش واخترق فى فصل الشتاء هذه 
الجبال الشاهقه ٠‏ وبين بسوس الملقدم الذكر يسعى فى سبيل الاستقلال 
ببذه البلاد اذا فاجاه الاسكندر وحم بصلبه ثم اسثولىءلى مدينة كير و بوليس 
والقلاع السبعه وحين ترك الاسكندر تأ جت فيها نيران الفتركل غيرانه 
#حكمته وتدبيره وعزمه احمد طيبها ٠‏ ولما هداء باله وصذاله الوؤت تأهل 
بر وكسان بنت احد اغنياك :لك البلاد ول يكيف مما فنحه من الماك الواسءة بل 
قادته المطامع الى فتم بلاد المددوس فمكث سنتين بياذ رافتتاحها ٠‏ وجيش في 
سئة لال جدشا موافا من ٠‏ مقاتل من المصريين والفينيقيين والعهم 
والار يانبين والبقطر بين ليقوموا مقام الجنود التى تركبا صر و بابل وغيرها من 
المدن التى سماها باسمه ٠‏ وفى ذلك العبد كانت بلاد عاب «تسعه بيرل حلة 
روساء أكبرهم ششوكة سمي بور وس فلا اضطر هذا الملك لقابلة الاسكندر 
ارسل اليه خبره بانه فى انتطار « علي حدود بلاده فقصده الاءكددر ووجده 
ضار با على شاطى تبر ال ميداسب يحجيوش لا ##صى و. "١‏ فيل فعبرالدبر ونصيره 
الله عليه رغا عن كثرة جنوده ويعد ان ثم له ملك تاك البلاد حاول أن يبعت 
رمرم عساكره الى التوغل ثى وادى عبر الكائم فامتنعوا فلا رأى ٠:بم‏ ذلك وكادوا 
ان بيجاهروا بالعصيان وجه الاسكندر التفاته الي تحسين احوال إنجاب وتنظيم 
امورها وحينا فرغ من ذلك نزل فى النهر ببعض مر عساكره تقايمر الف 
سفينة عدت هذا الحصوص يريد بذلك قطع خبرالهندوس لناية اأتمرواخضاع 
سكان شواطى هذا النبر اليه وفى اثناء مسير المسأكر على ضفتى النبر تت آمرة 


(ه») 

كل ٠ن‏ كراتير وهفستيون فاومبم الاقوام السمون بالماليين اشد مقاوءة حتى 
كاد إن يموت الاسكندريما اصبب به منالجراحات البلخة ثم وصل بعد ذلاك 
الى ملتتى النبرين اللسعيين بالهيدسي والمندوس حيث بنى مدينة سماها باشمه 
وقصد اقلم بتاله بقرب مصيات خرر المندوس وهناك شيد ثلات مدرثت 
سماها باه ارضا ثم دخل ف الاوقيانوس الذى كان يجهل اليونانيون ما 
به من الاخطار الجسجة المسيبة عن المد والجزرولا قاسى الاهوال فى ذلك 
ابعر عدل الى المسير برا لغاية بلاد جدروزيا فسار فىالفيافى والقفار مدة 
ستين يوما مات فى اثنائها ثلاثة ارباع عسكره اما نيارك الذى كان اميرا 
على الدونئمه فتكبد المتاعي والمشاق حتى لق بالملك هك كرمانيا وا“تمرت 
الدونغه سائرة الى ان باغت مصب غبر الفرات فدخل الاسكندر بإدة سوز 
وكان طول منيبه عنها ببًا اوقوعها فى مخالب الفوضي لان الحكام حنقوا 
على الاهالى وضربوا عليهم الضرائب الفادحه وصمموا على الاسمقلال تجرد 
ودول الانباء البهم حاءلة موت الامحكدددرونا عل منهم ذلك امس بقتتل 
حكام كرمانيا والتجم ووزيانا عن اخرم وجيع «رن ال#صرت فيهم هذه 
الشببة وفى اثناء ذلك هرب الخازندار هر بال ٠ن‏ بابلال اتينه ومعه٠٠٠ه‏ 
تلان من الذهب 

ولا وصل الاسكندر الى سو ز ( فبرايرسنة 580 ) اقام فيبا الاعياد 
دلالة على انتهاء فتوحاته الجايله ويه هذا العيد تزوح ماية مرن روساء 
المقدونيين ممئة من بنا تآكابراسيا وتزوج اسكندر باستاتيره بنت دارى 
وهفستيون نديمه باخت استاتيره وكراتير ببنت اخت دارى و برديكاس بدت 


اتروبائيس حا بلاد اميد ولطايوس اللاغيدى بسولوفوس نت ارتباز وقد 


( جع ) 


حذا هذا الحذو ٠٠٠٠١‏ من المقدونيين فاذلك سوجحوا من دفع ااضرائب 
وجميع ما ياثل ذلك وأنمم الافراح وازالة الاتراج قامر الاسكندر يوفاء 
ديون عسا 0 ل كات ع نادت اى 66 66م ا «رل 


الفرككات على ان هذه الاحسانات المميمه واككارم التى لا نقع تحت حصر 
كانت عمه العاقبة لان الاسكدر لا اراد ان لا يفرق بين عساكراسيا 
وعساكره وان يجمل حرسه الخصوصى ( اجما ١‏ من عساكر اسيا بلغ بين 
المقدونيين مبلنه فنادوا بان اتباع هذه الخطه موجب لفصم عرى اليش 
واضحعلال اعضائه فدعام الاسكددر الى السكون وعدم التظاهر بالتعصب 
تم اعقب ذلك بتنفيذ ما عم عليه تجءل حرسه الخاص من الاتجام وصرف 
حرسه المقدونى فاستاحه العصاة العفوفلبى *خمسهم وغض الطرف عا سلف 
0 أذلك ولدة شائفة وهب خيبا لكل عكري : لانا واحدا من التقود أأى 

وي ود بلادم واتخذ يدم عساكر مرن اهل البلاد التى 

ها وتزوج الاسكددر بيج لة نساء ورد وولد له من واحدة منهن لعلبا 
0-6 واناساء اسكدر اذو ولا علق :الى بابل وجددبيا رساذ اثوا اسكته 
من جميع جهات الدنياتم انه سمم على اجراء فتوحات جديده واعد لذلك 
المعدات المائلة وكان فى نيته ان يدو رحول:*«تجزيره العرب يرا وارف نمم 
لاد ايطاليا لينتقم من اهلها الذين قتلوا صهره اسكندرملاك بلاد الايبيروكان 
فى امكانه تنفد هذا المشروع لزوادة نظام عساكره المشاة عن نظام الساكر 
(ارومانيه 

وحدد ميعاد سفره فى الحادي والعشرين من شبردزيوسش ( يونيه ) غير 


ان | تحى اصابته فى السابع عشرمن هذا الشبر وازداد به المرض مدة اسبوع 


) ”( 

وصار فى حالة لا يرجى ٠عبا‏ شفايه وكانث عساكره انناء مرضه تنصرف شيثًا 
فشيئًا الى ان فارقت روحه هذه الدنيا( شبر يونيه 8 ) 

وكان موت الاسكئدرءدوانًا على وقوع المشاحنات والخاصمات التى اوفضت 
بعائلته الى الدمار وامراب وبلكه الي التوزع والانقسام و باغ عدد المدن التى 
اسسها سك مدة حياته ١/امدينة‏ صارث فها بعد م#تعمرات يونانيه امتدت 
بسببها شوكة اليونان فى حميع المشرق لذاية مهبر المندوس وكات الاسكندر 
يا كر يا من افعاله الحميدة التى تدل على ذلك تاسيسه جميع اطياكل التى 
هدمت فى بلاد هيلاده بمعار يفه الخاصة و#خخه ارسطاطاليس مبلغ ٠٠١‏ تلان 
اى 0٠٠‏ فرك مكافاة له على أكشافاته في عا التاريخ الطبيعى 

وكانت نتيمة هذه الحروب انتشار التجارة وظبور فوائد الملاحه التي كان 
الاسكدر مدْغوفًا بتعضيدها ونقدم العلوم عقب ونوق عرسه الارتباط 
والعلاقات بون المصريين والكإنا تيو والمند فانسعت بذاك داعرة المعلومات 
وكثرة الاكتشانات والاحتراعات 

ومات الاسكندر وعمره 8 سرنة فقط وكانت عواطعه تيل الى الحكرم 
والحصال الحميده الاانه كان يظبر الشدة والقساوة فى بعض اعاله وكان لا 
:تحمل ان الذر بك امامه بالحرية وطلاقة اللسان كائءل دلك كلسةين 
وكلتوس المنقدم ذكرها ٠‏ وقد ادى به حب الغفر والعمعفى الشبرة والتظاهر 
باافتوة الى ادراك مشروعات هى الى الخبال اقرب منبا الى المقيقة كتصمب, 
على ثنج بلاد المند وافريةيا وغرب اوروبا وهووان لم ينل تحقيق هذه الامانى 
غيرانه ذهب الى بلاد لو تكن من الدخول فيبا جيش اخر غير جشه لا 
امكده العود منبا ولا بقى له إثر يذكر وهو الذي اسس المدن العظجيه والمباى 


(خ؟) 
الجسيمه التي ندل على شدةعارضته وقوة أدراكه كاسكدرية وهراة وقد 
استدى مما انصف به من علو اطمة وصدق العزيمة وات الجاش ارن يبتى 
اسعه مخلدا على غات عقول الرجال عنوانًا على الشجاعة والنتوة والكال 





قل انض توناق دن قار زواح القن ارلمباس: راع:هذا الاك 
أنه حم عل بطن امرأاته م «رسوم دأنه صو ره أفندك فأحضر المعير ين وقفص 
علهم هذه الرؤيا فارتابوأ من امس ز وجله ونصحعوه ارفك يراقب سلموكها ويباشر 
سيروا ذلا عم ذاك احدهم قام وقالان هذه الر ؤياهى بخلاف ما “ممه الملا 
والحقةه ان الملكة حامل عم ايد مدعاه بقوله( حيت انه لا نتتع الثم على المراكب 
المارغة فلا بد وان اولمبياض تحمل فى بطنها جنينا ستكون تجاعله مغل تجاعة 
الاسود ( 

وقد اظهر الاسكندرمنذ صفره عواطف تدل على اعتدال شبواته وعدم 
“.له الى انتباب المسرات وضياع الاوقات وشت شه وأعه باكتساب اغذر وأنجد 

واتفق ان سأله بعض احابه ذات يوم هل اذا كان يريد الذهاب الى 
الالعاب الا وليه ينال الجوائز وكان الاسكندر لا يعلق باله بتلك الالعاب 
فقال له اني اذهب على شرط ان يكون اخصامىني الللعب الملوك القذام والامراء 
العظام 

وحدث أن افيل من بلاد جم حلة من الرسل في اثناء ٠‏ اب فياش 
قابلن الأحكدن الترعان وم يتركبم برهة واحدة بل جلس .ههم وذاب 
عقوطم بالفاظه الساحره وا دابه الباأهره وطلب مم ان موه عن أسعلة بدك 


(4ة؟) 

جد كالمسافة التى بيرك مقدونيا وبلا التججم والطرق الموصله الى الجهات 
العرقة من اسيا وبحث عن منبرساوك ملكبم مع رعيته واطلع بواسطتهم على 
قوة الاتجام العسكر ية وشوكتهم الماليه وغير ذلك من الاسئلة التى تجرد ما 
طرأت اذن هولاء الاعجام اعتقدواان مهارة فلميش الذي كان يضرب ,با 
الامثال عندهم لا تعدل ذكاء ابنه وتوقد ذهنه ٠‏ وكان الاسكندر كلاعل أن 
اباه ثم مديدة عظهة اوانتصرنصرةكبيرة يظبر الغ والحزن ويبى بكاء شديدا 
وقال من حوله من احعابه « اصدقائى ان والدى '/ يرك بلدةٌ الا واسعولى عايما 
كأنه عاهد نفسدعل ان لا يرك شينًا يكون لنا من ورائه الففروحسن الذكر 
فى المستقبل » 

واتفتى ان احدهم قدم الى الملك فيلبش جواد ! كرياطمعا في اف ييعه 
اليه ؟بلغ تلاثة عذر ثلانا فذهي الملك وبعض حاتشيته الى السول جر بوا 
هذا الجواد ثلا اختبره وجده حروئا شقيا لا يقرب منه احد الا <حم وحرن 
وكان الاسكند رفي جبلة من حضر فقال لاحدم « ار هذا الجواد لا مثيل 
له وهم يريدون فقده من يديهم لما اعتراهم مرل الخحوف وعدم خبرئهم 
«الركوب » فسهم فيابش هذا الكلام ولم يجاو به عليه من باب الاغضاء فكرر 
الاسكندرما قاله مر: اخرى واظبر اسفه من رجوع صاحب الجواد خائا 
فقال له فيلبش « لاذا تقدح فى “ن هم اكبر .دك سناوة!ا هل انت أمبر منهم 
وافدر على قود هذا الجواد » فقال اسكندر لاشك افى اقوده احسن منهم فقال 
فيش « وان تفءل ما تقول فيا تكون عتابك »فاجاب «دفع من هذا الجواد » 
لا سمع الحاضرون منه ذاك ضيكوا ضما عاليا م اتذق فيمبش مع انه بان 
من يأني الامى على خلاف ظنه يكون ملزوما بدفم من الحصان فورا 


(0؟) 

فاقكرب اسكيدردن الجواد وفبض على زمامه ووجه وجيه للثس لانه ع 
ان جوع الجواد ناثى من خوفه من خياله الذى كان لا يفارقه اينما سار 
واخد يواسيه بكلامه ويطيطب عليه بيده الى أن هداء 1 وعند ذاك 
لقى الامكدر برئسة على الار ض ثم استوى على ظبر الجواد مخنة عظجة 
ومهارة تفوق الوصف ولا اسلقر وتمكن ضيق عليه الزمام اولا بدون ارنف 
إضربه وحينا را'ى ان جموحه قد هبط وانه يطاب الجرى ض مُخذيه وتركه 
يحرى سرعة عظجرة فاخدذ انمجب فيلش وارباب معيتهحتى انه لما راوه عائدا 
صفقوا له استحساناً وم.دحوه على تجاءته وبسالته اما فللمش نقام اليه وثمه 
اليه وقال_له « ياوادى ان مماكة مقدونيا وما يتعلق بها من المستعمراب 
لا تكفيك فبجب عليك ان تيحث على مالك اخرى تسع تجاءتك وتكوف 
اهلا لفضلك وفتوتك » 

ولاتز وح فيلدش بكيلوبائره بنت اخت اتال واقام لذلك العرس شرب 
اتال المذكور شرب كثيرًا حتى ضاع وعيه فانتصب قاء) وطلب الى المقدونيين 
إن إسألوا الله ان “نمهم »ن فلمش وكيلو باتره خلفا صالما و وارثا د رعيًا اهلا 
للهلوس على سدة البلاد المقدونيه بعد فلجش ثلا سمم ذلك الاسبكندر 
اشتعلت نارغضه وغلت مراجل غيظه وقال لاتال « ايها الخائن المادع 
كيف تعتبرني اني نسل الزنا ووليد الحرام » ثم زناه بكاس كارن بيده 
فاستل فيلبش سيفه وقام اليه ليقتله عقابا له على اجتراحه هذا الذنب الفظيع 
غيرانه وقع على الارض قبل ان بلحقه فعند ذلك قال الاسكندرجلى. صوته 
« ايها المقدونيين انظر والى ماكو كيف سقط على الارض طريا حينيا اراد 
الذهاب من مائدة الى ٠ائدة‏ أخرى وحيث أنه يترياء للذهاب ٠ن‏ اوروبا الى 
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الطالسم 


ولاءات الاسكندر اجتمع حول سريرءقواد جيوشه وخاصة احبائه كبرديكاس 
وايونا وانتباتر وليزياك و بيطون وبوسست و بطليموس وتدّع كل منرم 
الى تواة ولد من اولاد الاسكندر فتشيع رو كان الي الوليد الذي سند * 
ر وكدان بنت هلمك بقطر يانه ونيارك لابن برسين بنت دارى اما بطليموس 
الا لتضعيم بارديا على 86 اليلاد المقدونيه »ثم اسلصوب بعد ذلك تسام 
فياد: هذ. المالك الى يد مجلس .ركب هن أكابر قواد كدر وروساء 
عسا كره وبينا هويقول ذلك اذ سح صوثا من خلال جع يقول « أن من 
المدل ان يكون اريديه اخو الاسككدر وارثاله وان يلقب ب لمش وهو االقب 
الذي يتغزل فيه المقدونيون » ٠‏ وكان هذا القائل هو ملياجر فانض, فى الحال 
الى حزبه الذي كان عبارة عن جميع الميوش المشاة وعمل على نا بيد قولة 
وتنف يلد ننه فعارضه كل ءن بطاي.وس و برديكاس وايونا والعساكر الفرسان 
ولكن لم تججد .هارفةبم نفمًا اذ ظبر اريديه *تهايا بالملا بس الملوكيه قبايم, 
اغاب الشعب وجميع المسأكرالمشاة ملكاعل مقدوئيا وما تداق بها من الستعمرات 
ولا مم له بذك سل رئاسة الافالم والعالات الى ندمائه وضياط عساكره وبعد 
للقوى 


(؟؛) 

ذلك تفرغ الى حيط جنةالاسكددر وكان قد دضى عليه سبعة ارام ول بأحظيا 
أحد بدن الاعتناء والاعتيار 

وفى هذا اليوم اسة| بطابموس زيام مصر وايبيا وبلاد العرب الهاو رة 
ار وكان إطلق على هذه الماك اسم املكة المصريه ولم أتناوطا بد الانقسام 
"كان امالك الاخرق هنك لبا دقن امالالك خارمدية كؤين قبرض 
اوها وق الل مول ومع سي كل فقوتن سارل كان كلبووين. الديه 
صبه الاسكندر حامًا على مصر قبل سفره منها يمك بالندابه عنه لحين <ضو ره 

إطذاجروس سوطر الاول بن لاغوس القّب 
علد الم ب بالنطقي 
5 بق عد 8900 السدة وان عدم 

كان منءظاء الملوك و<زمائهم ,عتلاءبع وذوي الاراء الصائبة والتدابير 
السديدة منهم انتب الفرصة فى وفت السلم لتدتلم, مدينة الاسكئدرية وتحسيدبا 
تشيد المياكل الءديدة والمجافى النيدة وامال اليه تلوب المصريين وكان يخلو 
الحكاء وباس هناظرتهم و يلال يذاكرتهم تطاءنه بانهم صرفوا عنابتهم المه 
ذل الفضائل واجتناب الر ذائل وخصص لسكاهم جزء! من سرايته ومكان 
«+فظ مجموعات الالف النافمة التى شمن جمع العلوم والمعارف وسائر انواغغ 
الاداب التى وصات البها عقول الام الساافة هن الرومان واليونات والهنود 
والمصر يبنو يحي عنه انه الف كثابًا هنم تاريخ فتوحات الاسكددر وهوالذى 
حةى امانى هذا الفائح فى الاسكددرية فوطد شوكة هذه المدينة العظليية ومنكها 
لاهمية التي لا تزال *تمتدة بها الىالان مجمل لباسها بلشييد المبانى العظمةٍ 
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الى لم يبق منها اث ركالحجتمع الحشهو ر اسم مابرسة الاسكندرية وأتم الطرق 
اأقازبة الوطلة :ال هيات الدنا انا اللكوق الدين: تكرا جد ايامه فكالوا 
سببأ لتقدم ا الملاحه باكتشافاتهم النيدة النافمة وارصادهم التى وصلت انا 
تارفاة الفاي الشبير جموخارس في سنى 556 و5955 و58 قبل المييلاد وعهد 
بطلهوس الى كل من استراتون الشاعر وفيليتاس تبذيب ابنه بطيموس 
فيلاداف فافرت تربيتبم فيه وجأت منطبقة على مرام ابيه 
ولأكانت السنة التاسعة والثلاثون من حكمه اهتم فى توطيد الماك لبنيه 

فتنازل عنه يكون حلفه حاكا وهوعل قيد الحياة وكان لبطيموس زوجتان 
رزق مدعنا .لات اولاد «واحد من اور يديس وبالاخرين من بدير يس ولقب 
الاول منهيا فيلاداف والتانى ارغوس الذي قتل متهما بتواطئه على اناك ابه 
فطل 0 من احابه ان فوا لد ولدا من هوكلا الثلائة يكور 
خلينته على و انو كن من متف لدلك: ال قفار اذ إن الغادة ويه 
"كان فى أن كرن: از ا ورين هوو اقيق ةا أنه | كز اخوية وف مر 
واضم ظاهر والذي ذكر الماك بذلك هودمتريوس دوثالير مل يقبل ..ه الملك 
نلك النسيعه واراد انيكون حافته الاكبر.ن اولاد بنيريس ولا عقد عمه 
على ذلك تنازل عن الملك له بدون حدذول اصشطراب لاب الاهالى و 
يساعدونه دامًا على تنهيذ ما يقترحه من الافكار.ها حالفت العادات وذادت 
الشريعة وما دك الامن حبهم له وميلبم اليه لاند قام ناعباء الملكة وتدبيرى 
قيام حزماء الملوك ونصلاخبم ولأكان له من الامى والتعى وقود العساكر وحار بة 
الاعداء ومرابطة الثغور وترةب الوزراء والامراء وغيرذلك مر: الاعال 
الخللة التى ,با اعاد لمصر نشهةها الاصليه وروتها القديم فصار حقيقا ججبة 


(4: ) 
عع ددا لد 
ونا تد'زل عن الملك مال طبعة للوحد. وعول على الاتفراد والعزلة فصار 
#ذوقا بالراحة والنعم وصار مع اسه مقر ونا بأسم الاسكتدر الأكر سه 


عاج س النالى فيلادلف اوفيلوذفوس بن سوطر 


د من ه8؟ الى 541 26 

لم ادال الله تعالى له وصرف الملك اليه هيت فطنته الى تابيد الءلاقات 
دنه وبين المالك الاجدبية ايكتسب معاهدتم! ويفوز ممودةها خدوسًا الدولة 
الر ومانية فانه | 5 ما عليه عسا ثردا من التدرب على معاناة الطور:. والضرب 
والتيات فى ميدات الحرب تجل بتأسيس الصلات بينها و ببنه وكانت هذه 
اول ٠هاهدة‏ حصات بين حكومتى ر ومه والاسكندرية وما يخلد هذا الملك 
جين اذ ونان الاعدرة ب المافى الباذخه والمياكل الشامخة ااتى كان 
ابوه شرع فى :يدها وتأسيس كل ما يكون الغرض منه النفءه | “مومه كو رش 
العدائع والمدارس العاليه وغؤيرذلاك ولدن بتى ذكر هذ. الاعال ماار أمدى 
القرون ا'عديده الا ان تاريخ اجرائها لا يزال مهولا لحد الان 

وم تشغل اعباء المرب هذا الملك عن تعضيد الفنون والمعارف فانه اهتم 
باككتبة واءتنى بشؤونها فزاد فى كتبها عددً! وافرحتى اصبعت ر ياض العلوم 
مزهره وامتمار الحكمة يانعةسشْمرة و بذلك كانت ايامه غرةٌ في جيبة الدهر اودرة 
فى 7ح الففر وقد حضرالماك سوطر فى الاحلفال الذى منع اكرام واجلالة 
لننوثم الماك فيلاداف وكان هذا الاحتفال في وسط شتاء السنة التى تلت 
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تتازل الملك سوطر أى ف ول نه كلل؟ ق-م.وا اخدان هصدا الماك انه 
فيلادلف خلفا له عل عرش الملك ترك سيرونوس ابنه من اوريديس اليلاط 
انلوي قاصدً! ليزيماك ملك تراسه لانه للا رأى ان حقوة» التى تغوله المعود 
0 درور الماك دبك ابه سوطرمبدورة م إستطع امتماء مع د.ذا املك وكانت 
0 شقمقه سير ولوس ماز و<ه باغا طوؤله 6 لير 4 دن شة 4 فيلادلتف 
فلا : حشنت هده الاخيره مانا اسسكومك اولادها بعك هوت والددم عل عل 
7 ذنجو خوة ىه روعي او اعلا رقو وخا ادن اشارة تذل على انزعاجه من 
إرتكابها هذا الام الكبير ونا راع هذا الامى ليزاندره اخت سور ونوس وارملة 
اناللوةاء اق عن وازلاذها والخيها ومو اررس اف القار وار وفك اليه 
ان ياخد شارها وحاردب الملك بعايءعوس فأني أن دحك أزرهم ف نيك دله 
الاقتراحات نظرا لما كان ببنه وبن هذا الاك مرى الءلاقات الودية والعبود 
اسه غير اده عزم على مار بة ليزيماك واضناء حساكره ثنا عى هذا الخير اليه 
جيش الميوش وذهب اليه شمن فى العبوم ومات سك اول موقعة ول يتم 
لس ارقوس الاستولاء عل معدوت أ لابه أ ظء ربعدوه وتصدتلتك ايلاد قله 

سير ولوس وعرق خزا' على العسا” ر وأسلول 5 لى مقدونيا 
وحيخا ئٍّ بعلا.ءوس ان أخاه ترك بلاط الملك ليز 2 ارسال الى وذآا 
الاخير يغطب منه ابنته ارب.دوه ولامات ابوه سوط ر لم يبرح عن فكره ما قاله 
تعيين حارة له فنى هذا الولسوف الك الى بلاد لم يكن ليقوى على تحمل 
ما راه فيبأ م رن العذاب و سنة ا أرسنوء الى مصر فاز واج أ 


فيلاداف وكان قد ا الى اع ذرق مادا اي عسّرة 
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سنة ويحي انه لما الي ان يأذرتف لسومثترات بوضم امه على المناره تدص 
سوسكرات من ذلك ونقش امه عليه غير ملشفت الى أوامس الملك انما وضع عليه 
طبقة هن اللبن موءملا ان اسمه يتكشف للخلف بعد زوال هذه الطبقة وبعد 
مضى سةتين من هذا العبد ارسل سيرونوس ملك مقدونيا الى ايه فيلاداف 
وساد مزاون لا> انا ستوو تون اعارانا اير ينه فذقي "اللات الدئ 
ارتكه هذا الاب يحرمانه ..ن ورالة اللاك بعده ثم مات بعد ذلك بثلاثة اشهر 
!| ودار عات الخوو عنتقي المدوين نا داقن تأت ين 
احوته ان باب التبك واخخر و لانه امس بقتل احيه ارغوس وب اباجر الذى 
كان فى جزيرة قبرص لما نسب اليها من خض الاهالى على رقم لواء العسيارنف 
وكذلك اسا معاملة زوجته ارسيموءنت لير ياك اما لانها حاو !تالايتاع به وام 
لماأكته من الغغائن والمئد لارسيدوه الاحرى ارملة ليريماك واخت فيلادلف 
واما لان هذا الاخير اسرت قلبه محعاسن اخته شثجر الاخرى حرا قاسيا تم طلقبا 
ونفاها بمدينة قو دوطوس من صعيد مصسروكان قد ررق »نبا بجنت وولدين مم 
انه تزوح بارسيتوه احته من أبيه واءه وهذا بسد ما أنت به اللسوص الدرعية 
والقواعد الديسيه وقد امس بنقش انها وصورتبا على اللقود وءات فى احر شتاء 


سنة 5407 بعد أن ح؟ 1؟ سه 
وصف الاحافال الملقدم الذكر 
ولناسبة نموي هذا الملك حصل بالاسكدر ية احتفال شائق م ترهذه 


المدسد لحد الان حصول ما عأتله فيمأ وقك رامنا معن |[ توس ا دورد وممه 


مفتمسا من تار يا الاسكددر تاليف كايكسين الر دومى دول أنه بعل ل 
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وصف الصيوان الملو الذى نصب لذا الخصوص بانه كاري عزينا بالذهب 
والفضة والاحجار الكرية والسجاجيد التجمية النفيسه اخذ بصف سير هذا 
الاحتفال نقال 

« وكان يرى فى ٠قدمثه‏ رايات الطوائف الدينية امختلفة وغيرهم مرك 
اسحاب الوجاهة والاعيان اليونانيين يتلون سضبم بءعضا كل فر يق علي حسب 
مقامه وما امثاز به من الرتب وكان اغلب «هوءلاء الونارت على عر بات نجرها 
الجياد الصافنات وكان الك:: والكهنات يو دون ما عل ,م من الواجبات الدين.» 
كالصلوات والادعيةتٌ يلرذلك جميعه عر بة اخرى بار بع عجلات عرضها ثمانية 
اذرع ويجرها ستون رجلا وفوق هذه العربة ذال ارتفاعه ثمانية اقدام عليه 
تراس الطفره تشمو بالف وكانك هذا اغالب ريسك اللق ى الكابنات 
وام به الاوانى المجديه وفى وده اليسسرى ترس منقوش الاطراف وعلى رأسه 
تاج من الذهب الخالص مصدوع إشكل العنب ومرصع بالاحجار الكريه 

ع يتبع ذلك عربة اخرى باربع عجلات طوطا ٠١‏ ذراعا وعرضها ستةعشر 
ثورها ه٠٠‏ رجل وه دمل ٠«صرة‏ عدي بباشر ادارمها ستون من القينات 
الحسان وجميعبن دائبات على عصرهذا المر.ع الترنم بالحان واغانى تطرب 
السامعين وكان النبيذ ينسكب من جانى العر به هلدة مسير المحفل 

وبعد هذا القسم كان يرى الها.لمون الاوانى الذه.يه على احتتلاف انواعبا 
وتبائن اشكالها واللمزانه المحلوبه على المشرو بات والمرطبات وكات بتبع ذلك 
٠‏ طفل لابسين برانس بيصاء ومتوجين بالازهاروه:بم ٠5؟‏ لحمل القراقم 
الذهبيه و١٠؛‏ لل لل المباخر الفضية و.*؟ لحمل اشياء آخر ذهبية وفضية م 
إلى ذلك باتى الاطفال وبابديبم الات المدام التي كانت عبارة عن ٠١‏ 


):4( 

من ااذهب و.١ه‏ من النفة و٠٠"‏ هن باق لزواع الممادن ولا يجدلل بنا ارنف 
ننسى العر ب | *<ة ذات الار بعة تلات التى كا نطولا ؟” ذراعا وعرها ١4‏ 
ران وك ما قدو ذاه كانه عدوا 0 مأ انل قار قير وقوه 
امارج باون اجر وكان يط زمري هذه ألءارء أثاء الطر بق انواع الور 
51 يام والىامره مةادة الارحل ؟ تيوط م يتسنى ألطمفرجين الاستيلاء 
علييا وكان بده ألقارة ششوءارت شنط عن احدها ا.بن ومن الاخر اليد 
ا جع التذارق :الع 1 و لالم :واف الرونين_ ادن 
الذهبيه ع إلى جيع ذث عربة وءها صورة اجرزة الاله اوس ( آله لمر 
ع ددم ) عند عودةء د اكندى ان هذا الاله مر نما على فيل جسم 
اجنه ولابسا وبا احرقافى وتاجاءن الذهب وماسكا بيده ترس مرى ذعب 
وحذاء مذهبا ايسا وكان على رقرة اقل غلام ٠توح‏ بورق الع:ويرهن الذهب 
وده الغني قرن ماعز يشير ,با الي جية من الإهات وات م الادوات 
التى على ظلهر الل مصئوءة عن الدهى وحول رقيثه غعن صر دن الذهب 
كذلك 

تمه ذبك من الحاشيه ٠ه‏ جارية ؤتزرات بالبرانس المراء وتمنماةات 
تنأطق من الذهب واما الجوار؟ 1 اما مبن ويام عددهن ٠٠١‏ جارية 
فكان عن رو وسبن يجان ه,: ن الذهب على تسكل ورق الصنوير ون وزعهن 
٠‏ غلاما ماسلدين باسلحة الرعض منها من فشءة والبعض الاخر هن التوح 

م إلى ذلك من ا مر عدد آرم قم الى خمسة 'قسام»_كب عليها عن 
#شوحون وكانت مسر واج هذه الم ردن الذهب والئمة م الى بعد ذلك >؟؟ 
عربة تجرها الفيلة الكبار و0دا اخري رهما الجدى واخرى نجرها حيوانات 
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متنوعة غر يبة الشكل والصو ره وكان يوجد سوي ذلك عربتان يجر واحدة منها 
نعامتارن وعربات اخريجرها حمرالوحش وكانت هذه العربات ىلل غلانا 
ملا بسبم كلا بس ساقة العر بات الملوكيه وعلى جانبيها لان اخرادغر من من 
هو ألاء وم ماله ون بالثتروس والمزار بى وعليم الملدس المدسوجة بالزذهب 
والفضة 

مم ظهر للناظرين بعد ذلك جلة عربات بجر كل واحدة منها جملاركف 
واخر تجرها البغال وكان فوق هذه العربات انواع من خيام الامم الاجنبية 
الخللفةوكان يرىفوق هذء الخيام نساء هنديات السباياوكان ٠ن‏ الجال اللقدمة 
الذكر ما يبحمل "٠٠١‏ قطعة من المواد اللازمة لليخور وما يحمل ٠٠١‏ رطل 
هن الزعفران وغيره من الاضميا العزيزة الوجود ويجانب هذه الجيال حتشارن 
يحملون اغدايا الاتى ذكرها وهى ٠٠١‏ سن من اسنان الفيل و١٠٠٠‏ كتلقس'.. 
الابنوس و70 قطعة من الذهب والفضة ومن السبائك الذهبية ثم بان بعد ذلك 
اثنان من الصيادين و بايديها سهام من الذهب وو راءها 6٠١‏ كلب متضار؛ه 
الاشكال مخالفة الانواع منبا ما هومن بلاد الذ:د ومنبا ما هومن بلاد هرقانيا 
وم عقب ذلك ١6١‏ رجل يحملون اتتجار! متذوعه وعلى اغصانها انواع الطيور 
النى تطرب الساءعين بسن نتهها ورقة فر يدها ثم اعقب ذلك افوام يمون 
عل ر ووشهم اقفصة من الذهب فيها انواع الببغا والطواوبس والديوك البريه 
وهي نصيم باص وائها الخنلفة وتجذب النظر يال منظرها 
وبعد ان اناض ااولف في الحديث على اشياء اخراطنب فى شرج اوصاف انواع 
ال+يوانات كل نوع على حدته ثقال : وكارفف يوجد سوى جميع مأ سلف !١٠‏ 
كبشامن الحبشه و٠0"‏ من بلاه اهرب و١٠‏ من جزيرة التجر بون( مرن. 


١‏ |أفيه 
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وزائر الارخبيل ) و7١‏ "كيشا ابيض من بلاد اطند وثمائية مثلهم «رن بلاد 
المغةونت انطن كبروةة عفرغرا وارتءة عكر فبدا وظرانة وكركدن 

نم بدا اثرذلك عر بة اسفرمن ورائها جملة نساء منحايات باحسن الملاإس 
واحلى الحلل وكانت تسمى كل واحدة منبن بامم بلدة من بلاد اليوناتف 
الاصليه او البلاد اليونانيه الموجوده فى اسيا وكانت نحت حم الاتجام وعلى رأ س 
كل واحدة منبن تاج ٠ن‏ الذهب 

وما اتبناعلى شرحه الان من |<وال هذا الاحتفال ليس الا فطرة واحدة 
هن بحر الوصف الكلى الشامل له لان المولف كالكسين الذي بنى وصفه هذا 
على دعام المشاهدة واس العيان لم يشرح من هذا الاحفال الاما كان الذهب 
اوالفضة داخلا فى تركبه على انه كان يوجد اشيا اخرلا تقع نحت حصر 
تستجذب الفكر وتستلفت النظ ركالمول الكريمه والميوانات المفترسه من اسود 
وغيرها 

وكان يرى بعد ذلك 7٠١‏ رجل منهم 2٠١‏ من الموسية ورف وكانت 
القياتير والات الغنا التى بايديهم مصدوعة منالذهب والتيجانالتى على روءوسهم 
من هذا المعدن كذااك ثم م بعدم ٠٠٠١‏ ثورمن لورث واحد وقدر واحد 
وقر ونها وجباهها مصفهة بالذهب وكان بين قرف كل واحد تاج وءند من الذهب 
الحالص ايض تم اعقب ذلك سبمة شفيل ارتفاع كك واحدة منها + اذرع 
ومكل مغير محيطه ٠١‏ ذراءا والكل من الدهوي وكارف يوجد خلاف ذلك 
عدد عديد من التاثيل الذهيية النى كان يبلغ ارتفاع الواحد منها ؟١‏ ذراعا 
وحروانات اخر «موحشة تفوفها كيرا وثر بوعليهاءلوا كالنسور التى كارت يلغ 
ارتفاع الواحد مزبا ٠٠‏ ذراعا وكان يوجد سوى جوم ما لقدم ١٠66م‏ تاج مرل 
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الذهب من عنها تاج حيطه 4٠١‏ ذواعا مرصع بالجواهر النفيسه والاجار الكر يه 
وهو خاص بالاحتفالات الديية والاعياد المذهبيه م تم اسفرت بعد ذلك بدور 
حملة جوار لابسات احسن الملابس والحال وحاملات تيجانا مرك الذهب يبغ 
ارتفاع احدها ذراءان وحيطه سمة عشر ذراعا ولا يجمل بنا ان نسى الدرع 
الذهى الذ كان طوله ذراعان والتاج الذي كان على شكل ورق الصفصاف 
وكان مرصعا بالجواهر والاحهار النفسه وإن نامل ذكر العشريري ترسا التى 
كانت «منوعه من الفضة والسئة واربعين سلاحا والاحذبه الذهبية التى كان 
طول الواحد منها ثلاثة اذرع والاثني عشرحوضا الممنوعين من الذهب كذلك 
والكاسات التى لا ثقع تحتحصروالستة وتلاثين قدرة الملوءة بالتبيذ واشلمسين 
سيت الشتّإة على العدش وغير ذلك هن الموائد المختلفه والازانات الحتويه على 
الاوافى الذهبيه والقرن الذي طوله "١‏ ذراءا وبما لو تصدينا الى شرحه لمر جنا 

عن موضوع الكناب 
م يتبع جميع ذلك 4٠١‏ عرية تحمل الاوانى الفضية وعشرون تحمل 
الاواني الذهبية و٠ ٠٠‏ المواد العطريه و بالاختصار فكارن جميع هذا الموكب 
حفوفا بكوكبة ٠ن‏ الفرسان والمشاء المسلمين بالاسله الذهييه وكان عدد الما 

٠.٠ والفرسان‎ 

لايرس اك أفرحيطه الاول أو أوراخيطس 
يذ من 747 الى 78 بيد 

هذا الملك هواين طليبوس ال الى فيلادلف وارسيئوه بنت ليرياك ولأ 
تزوج فيلاداف (شقيقته ارسينوه اتغذت هذه الاخيره ابن ضرتما ابنا لهاولذلك 
للا تولى أفر جوطه وقام بالامس بعد ابه لم يقم شى من الاختلال الذي يحدث 
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غالبا فى مثل هذه الاحوال 

وكان حك هذا الملك على الديار المصريه بشير فلاحها وسهير نجاحها اذ 
اخذ يعى الذخائر وجش الميوش التى نشرت الوية سطوته ورنفعت اعلام 
شوكتة فى بلاد اسيا فاستولى بها تدر ياعلى الاقاليم الموجوده بالشاطى الايمن 
من نهر الفرات ثم جد يتوغل فى البلاد التىوراء هذا الاقلم نفتج بابل وسوز يانا 
والمججم واخذ يخرب الحصون ويدمى القلاع<تى اناخ على بقطريانه وقد مر 
موم المصريين من هذه الفتوحات خصوصا من ثح بلاد امهم لانه استرجع 
لم ما سلبه الملك تمبيز مر هياكل المدن الموجودة على شاطى النيل ايام 
كانت هذه البلاد نئن من شدة الضيق واللأوى فى عهد هذا الملك الائر 
وفى ايامه اذ عن له ملك الشام بالطاعه وادى له الاثاوه 

ود تقدمت العلوم هش ايامه ثقدها عدت 2-5 تى انه انلمك على اقتنا» 
الكتب النفيسه وكان بشتريها بدون نظر الى غلاء تنبا وارتفاع معرها ومن 
اشتهروا بالمعارف والعلو م فى ايامه كالماك وليكوفرون وابوالونبوس وكتورتف 
وار يسطارق وارسطوفانس الذى خلف زينودوت فى وظيفة امين اكميخانة 
الاسكندرية وكانارستولس وكون وجموخار بس منكبين على ندر يس العلوم 
الفلكيه ووذع ا ريسطارق القواعد الاولى من هذا الفن وقال بحركة الارض 
فلذا ان,.م بالكفر وقلة الديانه اما ابوللونيوس فقد اخنى على ذكر من شافه ٠ن‏ 
الر يافيين يما اعجز به اهل عصره من الاكتشافات الر ياضيه وماث افرجيطه 
بعد أن حي ٠6‏ سنة قضاها فى نشرالعلوم وتءضيد ا'عارف 

وفد وجد مدبنة أدويس من | بلاد الحشه حائطا مكتوبا عليه ما يالى 

ان الملك الأكبر اطلجهوس بن بطايهوش من ارسيئوه وحفيد الملك بطلي.وس 
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والملكة بنير يس الالمة السوطرروين الذئ هو من نسل هرقول الجبار #رف 
المنترى (من جهه ابيه ) ومن نسل ديونيزوس بن المشترى( من حهة امه) 
قد تربع فى دشت الملك بعد ابيه وصارت بلاد مصر ولبيا وسوريا وفيديقيا 
وفبرص وإسيا وكاريا 4 فى فبضته وحوزته وقصد بلاد اسيا بجيش جرار 
من المشاة والفرسان برا وبحرا وبالفيلة الجلوبه له .ن بلاد الحبش بامه 
وباس ابيه ودربها “صر على الحرب والعكتفاح فكانت افوى عضد له على 
الاستيلاء على الجهات الجاورة هر الفرات وبلاد سيلسيا وبامفليا ويونا 
وهلسبون وتراسه وحيازة اموال هذه المالك وافيال يلاد أضمد 

ثم أخضع لسطوته رقاب الملوك الحاكين على هذه البلاد واجتاز الانهار 
فنظلل على الجزيره و بابل وسوز يانه واليجم وميديا ثم اخذ ما لبه الاتجام 
ايام حكمبي بمصرمن الالحة والاشياه المقدسة وارسل ذلك كله الى مصر ممم 
الكو زالتى اخذها من تلك البلاد » 

بطاجوس الرالع فوأوباطورا مس أبيه ) 
34 دن الى ال 

كانت بلاد الشام يه ايامه تابعة لمصر ثلا راى اناجوخوس ما عليه 
وطلبوس من الادهراك على الشبوات والاشتغال باللذات اراد نزعها من بده 
وحينا “مع بذلك بطايب وش ترك مدينة منفيس وقصد مديئة ببأوز ( بقرب 
بورسميد والعر يش ) بجيشه وأس ثم الترع ليخرق خارح همالدء المدية ءا 
منه انل ذأك من اعظلم وساال الدفاع فلا ودل هذا النباء الى انطبوخوس 
عدل عن مباجمة بيلوز واكتني بالاسثيلاء على الجهات الجاورة لتلاك المدينة 
واخضاع المدن السوريه بالقوة او بالحيلة وم :تمكن بطليموش من اعانة هذه 
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ايلاد سبب سوء تدبير وؤيره سوزيب'واتخال لبه محبوبته اغا طونله 
وعد مفى سنةكاثك انطيوخوس وبا مشتخلا ثم بلاد العرب خرج 
بطليموس ٠ن‏ الاسكندر يه على رأس جش جرار مركب من 7٠٠٠١‏ رجل 
من المشاة و١ 50٠‏ ءن الفرسان و7 فيلا قاصد! ييلوز وهناك وزع الميرة على 
عسا كرد 59 حط بعلل عل ٠١‏ ن تاقد دن رافيا و عضى قايل ٠ن‏ الزن الا 
وان انطيوخوس يخيله ورجله وعسكر قبال «طجموس على بعد ه استادات 
ناه وا دورق براق القنال انوع اللبوغو :ون هار :انلا كنا ون 
وناك طاب |اصار دن ماك مر فاحجاب بط حوس © سه واناط 'وزدره 
سوزيب سن شروط هذا الم لمدة سنة واحدة ولا سر بطلييوس شرل 
عاد على سوريا وفدقا مضى .با ثلانة اشير لينقام اداردا وءرتب 
احكامها م عاد الى الاسكندرية وكات كثير اللبوواللعب منقطما الى ذإك 
ا 4 ءَن تدذبير مكمه فس زمام الحم الى وزاره سوزيب واخد “مل 

أو<هته غير ملتفت ل أصضاب الرعية هن سوء الحال والفنك والاحئلال 
وءن اعاله السدئه تامأ ته واخيه بناء على اشارة وزيره الذي سعى فى 
4 لدى أخنه بأنه وتالل م الخنود الى كك للاضرار نه وأمص بقل أمه وقتل 
ايضنا كلوءين ملك اسبارطه الذى حفلى بالاكرام والاجلال «رن افرجيطه 
والنوتن 6 5ه هوأنه ببنا كان بطايءوس قَْ احتفال دبى لأا له سورأ بسر اراد 
كلومين ان يتير خواطر اهل الاسكددرية ضد الملك غير انه لم يبلغ منتهى 
أربه بل صارالقيض عأيه هو واحزابه و ول معهم وزو سوق الموت وم 
يكف بطليموس بذاك بل بلغ به الحنق ان امس بعابه ويذيج امه وامرأته 


واولاده لغرب منه 
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ومأت بطلي.وس غيرما سؤوف عليه ٠ن‏ اد وقد اخنى اصغابه فى الملامى 
وندماوء. فى الشبوات خبر موته ى شكنوا هن نهب خزائنه وافنسام ممالكه 
الك لطاجوس ايفان اوفينفوشس 
د من ٠68‏ الى ١1١‏ 2 
انتهى الام اليه بعد موت ابيه وكان عيره لا بلغ حمس ددين ونصف 
وفند مدة كفالته استرد انطيوخوس لمك الشام جميع الاقالم الى اميا 
فيلو باطو رعنوة ثم وهبها مبرا لابنته في يوم زفافها بايفان سنة 19 وفي السنة 
الثامنه عشرة مرن حم هذا الاميراختات الاءور وارتبكت ايد وتفاقم 
الفساد بسب سوء تصرف من يدهم ازمة الاحكام ونا طراء درن المائي 
والضنك على الانام الذين رأ وامن الا<عاف بقوقبم ما اداهم الىالتعصب وخلع 
ربقة الطاعة من عدقهم ففشت الفتن وعمت الحن واضطر بت الاحوال وساء 
ال مأل ولم يز لالامس كذلك حتى اسلوءصات شأفة هذا الاحئلال يبوت الملك 
ايفان «#موما في شتاء سئة 18١‏ ولا اعنلى هذا الملث اريكة الديار المسريه 
اصدرمن مدبنة منفيس الماشو رالاتي الى افراد الامة المصريه 
المنشور 


3+ انشووي اليكة اتافة حفر إلى يعنين 5 


أله 9؟اساء اء الد؛ الدب 
وكل قرع 2 بالدخول فى امحل المقدس عشي الالمة وذاك 1 حتفال 
بوم الملك دوين الداع الياء ولب فتاح الاله اليا فاق و<لوسه ع 
أر بكة الماك وعند مأ 3 الاجياع وانةظم عئذده صدر الماتورالالل وهى 

من حيث انالملك نوس الد'م المياة محبوبفتاح الاله الابيفانى١ ٠٠٠‏ ام 
قد بذلب جهد المستطيع فى جاب انواع الاير الي المياكل وصرف البالغ 
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الجسهة لخدمترأ ولم يدع وسيله فيل البر والاحسان الا اجراها حتى صارث في 
ايامه التتعوب خهوم ورعاياه خصوصا متمتعين بالبركة والحصب والرفاء يمرحون 
فى رغد العش فتد افتضترافته العظيية ومراحمه التى لا نفع عت حصصر ااخاء 
بعض الضرائب وتخفرف البعض الاخر ٠٠٠‏ الؤواطلاق سراح المجونين مرتكى 
الجراغ الكبيره الذين 2 عليهم بالءموبات الشاقة 

ول تدان اغترء اننا ناتاه الفاويف الوه قي ا طيية الما كن عل 
دا هى عليه نقود أكانت او غلالا وكذلك مابخص الاذة في الكروم والبساتين 
وجبيع ما لمم الحق فيه من ايام والده واعفاء القبائل القسيسيه من (اسفرالى 
سكتدريه بطريق اأخر 

وان كل من نبذ اوامي الحكومة وشق عصا الطاعة والتى لارباب التعصب 
والشفاق ومن كان معارضا لهم الحكومة فانقلب مذعنا لاوامرها «نةادا اليبا 
برد اليه ما اغنصبئه الأكومة من اراضيه واملاكء ولايحرم منبا قط بل يكون 
له الح باجمتع بها 

م انه لكون دخوله مدينة منفيس انما هو بصفة اخذ بثارابيه وسستول من 
بعده على تاج الملكه فتطديبا لحاطره ودرء! للفاسدفد عوقيت الر وءساء الذين 
كانوا فى عهد ابيه بثون الفتن والدسائس ويحرضون الناس على النزوع الى 
الاضطراب وذلك بمقاضى القوانين وعلى حسب قدر جرائهم 

وعاانه قد أهدىالمدايا الفاخرةٌ النقسمه للاله أبس والاله منيفيس وساثر 
حيوانات مسر المقدسه حتى سرت الكبئة من هذه الاعال الخيرية فتقد اوجب 
عؤلاء الكبنة على نفوسهم زيادة التعطم والتيل اللائقين عنام الملك 
بطليموس الداثم الحياء تحبوب فتاح الاله الا بيفانى وقد امي ان يشيد تمثال 


) 507 ( 

إصورته في كل هيكل و بوضع بحيث ,براه الزائرون وان يجءل له تمثال مذهب 
ومل للصلاة كذلك فى اعظم الياكل المقدسه وان إصير الاحتفال كل -نة 
بعييد يمكث خمسة ايام ميدوءهااول شهر توت وان يضع المنوطون باجراء 
القرابين واهراق الدبيد نجانا على روءوسهم مأ دام هل| العيد قاعا 

ومن الواجب نقش هذا المأشور على اعمدة من الاحجار الصلدة بالحر وف 
المقدسهاو الحروف اللونانية وحفظ هذه الاعمدة م واكل الدرجه 
الاولى وااثانية والتالثه الموجودة بالقطر ٠‏ ١ه‏ 

وقد عثر بعض مبندمى الفرنساوييرن فى سنة 1,58 على احد هذه 
الامجار بقرب مددنة رشيد فكان هذا الجر سيب لكف اسرار الحكحابة 
الهير وغليفية 

لطاججوس السادس فيلو ميتوراى عب أمه 
يل من 18١‏ الى ١61‏ يد 

كان حديث السن حيري تولى الملك وءن نه كانت امه كلو بتره تباشراعال 
اأمأكة بدلا عنه الى ان يفع وترعرع:و بلغ اشده ونا استل زمام الاحكام و.فى 
من حكمه احدى عشرة سنة شبت نيران المرب بيرف مصروسوريا فانهزم 
المسر يون فيها وكان حل الواقعة بين مدينة بدلموز وحبل كزبوس وانجات عن 
اسرالملك بطايموش وف اثناء اسره بابع اهل الاسكندريه اخاه افرجيطه درءا 
افتن التى تحدت غالبا عند خل و كرسي الملكه 

وبعد مضى أر بع دين أجل ملك الشام عن مصير بءسا كره واطلق ممراح 
الملك فلوميتور فعاد الى الاسكندرية وشارك اخاء فى الحم كزين “امايق 
ع رصحي افرجيطه ان يكون مطأتى اللصسرف فى بلاد ليميا وأن ينفرد أخوه الحم 


ط/ |أنحه 


(8ه) 
على مصيركا كان وذلك إسبب تداخل الرومانيين الذين منعوا السورييكف 
من الاغارة على مصصرمي: اخرى وبعد مدة دار الخصام بين الاخوين واشتدت 
اأعداوئيينعا فاخدا مهار بان مده أر اع سدين أعقيتها ودنة جم الملك فيلوميتور 
فى خلالها على سورءا واستولى عايها ثم مات وكانت مده حكمه ه” سنة 
!طوس السابع افرجيطه الثانىاو ا وراخيطس 
يا من 151 الى ١107‏ ك« 

حينا ع هذا الملك يموت اخيه انتبز الفرصة و (ارح مدينة شيريرلف 
يجش جرار قاصد! مددينة اسكددرية حيث قتل ابن اخيه وتولى الملك بدلا 
عنه وكان هذااول ما اناه من المتكر واجترحه مرى الآثم والمظالم التى طالما 
وقءت منه وكان فتذر بعملها وءن ذلك انه بها كانت اهالى مدينة منفيس 
مملفلة بعيد ميلاد بكراتجاله ام يقتل جملة اتتخاص من السير يندين الذين 
رافقوه الى مصر حيث بلذه انهم كانوا “تاد ثون فما بينهم بأ نالملك و#بوبة 
له نسمى ايرين وما زال سالك برعاياء سديل الجور والاعتساف مده 15 سنة 
حتى هموابالحر وج عن الطاعه وهالوا الى يث الثورة والشقاق ثلا توضم منهع 
ذلك وعل انه نايج مما جر يه هن الظر والجور فرهار باءن الاسكندرية 
وحشد جنود! من الخارج يقصد نأ بيد ملكه فاظبرت المصريون عند ذلك ما 
كن فى صدورم من الحدق والمةد عليه فاخذوا يكسروت ماله و بدلوا 
اسمه يكاكرجبطه ومعناء المبى- الضار ليطابق الاسم السجى 

ثم ان افرجيطه عاد ثانا الى الاسككدرية واستولى على زمام الملك 
يجيوشه المجمكه ومرى هذا الحين تغيرت اطواره وتحسنت اخلاقه وسلك 
بالرعية مسلكا حس:ا واخذ يوطد الامرى ف انحاء ممالكهمخايرًا على إلاشتغال 


( ده ) 

بالعلوم واأفنون حاثا على السك باذيالها والتعلق باسيابها وتوجيه اهم اليبا 
لماراء من أهال الجمهور طاوعدم اقباله عايها واستدعي اهل الع والصنائع 
وقابلهم منلدن مكار مه باحسرص. قول واسبغ عليهم جزيل نعائه واخذ 
يغترف هن يجار كليم ويرتشف مر1 جداول .علوماتهم رحيق المغارف 
وساسبيل الادب والحكمة حتى ارتوث نفسه الادبية من ذلك واستحق ارنف 
تعد من أكابر عصره ل ونضلة 

مليوس |أثامن أولا طير 

8 من سنة ١١7‏ الى سنة ٠١07‏ وي 
كان هذا الملك فى جزيرة قبرص حين مات ابوه واستدعى للجاوس على 

اربكة الديار المصريه ألا علت بذاك امه كوكس وكانت باقمه مشهورة بالطمع 
والفاء اذثن والاضطراب انتبزت الفردة فاتاعت انه بريد فتلها وحرذت 
عليه اهل الاسكندر بة وعرضت كتيرا .ري انتباعها وحاشيتها على المالم 
مصابين يجراحات عديده ط.عا فم هى مزءعة عليه من تخلص املك ذا 
واراى ذلك اهل الاسكندر ية احذعهم الشفقة لها فقاموا اتعضيدها على قدم 
واحد فاضطر الملك ان يعود الى قبرص هر با ما عساه ان يقع راضياءن اللجة 
بالاياب 

بطليموس السام اسكدر الاول 

ثانى اولاد 5 لوبتره 


د من سنة ٠١17‏ الي سنة 84 د 
كان بين هذا الملك وبين امه شقاق دائ وذلك لسوء تدبيرها وفساد 


(30) 
اخلافبا و روعها 58 سأك قُْ الءيث قوق 5-5 0 غيل ممما ذلك وعم ما 
بال صدرها لم يكن منه الا ان قتلها وفرهار با الى جزيرة فوس مخلصا مرن 
انتقام ألامة مدّة تويع أخوه سوطر الثاني 


سوطر الثالى 
يذ من سنة 46 الى سدة 8١‏ د 
قد اوجد عود سوطر المافى فرحا عظيا فى تلوب اهل الاسكندريه دعاهم 
الى تسريه بالملك المرغوب اما اهل طيبه فل عقوا الطاعته ربوا أن بكرن 
ملك عليبم وتوا الى الثورة والمهيان ودأ بواعلى ذلك حتى قاتليم فعادوا الى 
الهدو والاشياد الى أوامره إقوة جنوده وشوكة عساكره وأنم من هذه المرب 
خسائر ++عه واضارات مض ساف ا العقير 
بطالموس الء'شر اسككدر الثاني 
د من عه 49 ألى ده “/ا 2 
لم يرك هذا الملك ماثرة بذكر بها او عملا لهم به الالسئة أو ثلي بتدوئيه 
صف التار ييؤْحيث انه تو ىوقت كانت بشائعالماعبفيه رائجه واسواقالفتن 
نافقه ادّكانت البلاد من الداخل متفرةة الكلة بسب التدز بات والتعصبات 
إوكانت في الخارج ضعيفة القوة فر يبة التلاشى والاضحعلال بسبب اتمصارها 
ين املاك الر وماننين والسوريين واللببيين والسير بئيين وقد طمءت خاصة 
الملك واهل إطانته فى الاهالى فسربوا الى خزاء:بم اموال الجبابه وطالا بذل 
هذا الملك دهده في| إستيواب به قلوب رعاياه فل يتسرله ذلك ا جيل عليه 


طمعة هن المفاء وقله هن الفسوة والحشونة و نل من رعكه الاشدة 


)51١( 
الكراهة والبذضاء النى تأصلك فى قلو بهم ختى نفرت هنه عساكره وغضت عنه‎ 
الطرف وثجرته اخوانه ولااحس بذلك لم إسءه الاان فرقاصد| مديئة صور‎ 
حيثٌث فضى بان حياته مهأ موصيأ بأعطاء م صر للر ومايين‎ 
طليموش اولطيس‎ 
د من سنة ©/ الى سنة 09 كد‎ 

لق هذا الملك بهذا اللقب هن باب اتيم والعخرية اشخفه بالمزمار وقد 
نسي على منوال سلفه واقتفى اثره في الانكباب على الشبوات والانغاس فى 
المعاص حتى انه فى مده الاحدى وااعشريري1ل. سنة التى فمبأ مصرلْ بذ كره 
ا'تار 2 بذكر سنهى عايه الثناء بل وصفه بانه أتج على رعيته ابواب الظل واطلق 
الجوره نعقاله عليها وغير ذاك كة: له بدير يس ابنته التى قامتءةأمه مدة مخيبه 
بر وم4 

كيلو بتره 
4 من مه ؟ه الى معة كم 2 

هى اول بنات بطاي.موس اولطيس جلست على ار يكة الملك مع اخيها القاصر 
وفى السنة الرابعة من حكمها مجم قيصرعى بر مصر فرح اخوها لقثاله وبين 
هو يقاومه سقط ف النيل فات غر يق فى الذب عن وطنه وكانت مصراذ ذال 
ماطة بالخطوب والكر وب من كل جانب اذ كان مر بدات يعاول الاستيلا 
من جهة اخرى وقد دافع اهل الاسكدريةعن مدينةبم دفاع من باع حيا 
ووهب نفسه فى خدمة الوطن 

اما كيلوبتره فعزلت عن |أغت بسلب طمعباأ ُ توصلت الى الدخول 


( ع" ) 
فى احدى قاعات السراي الماوكيه ملقوفة فى بساط حول على ظهر احد الخذم 
و بقيت هناك تنتظر قيصرء ٠٠١‏ ولما استيلاء هذا الام.براطو رعلى الاسكندر يه 
امس يرق #إة إقسام من هذه المدينة انثقاما وتشفيا من اهلها الذيرن قاموا 
يحق الدفاع وما رى كيلو بتره افتتن الما الرائق لبها حبا مغرطا واعادها الى 
سرير الملاك نمك تمع اخ اخر ها تزوجت به ثم قالمنه طعا بعدانحك .مها ثائى 
سنين ( 45 )ولا اتفردت بالحك فى مصر ارسلت الى ابطوان واوكتاف 
التطولة حريا اغانة ا عل كسيؤين وردق فلن التويوسفين أن. مكرق 
ابنها بطلي.وس قيصر يون الذي رزقت به من جول قيصرء كك على بر مصر 
ثم لما شيت نيران الحرف بين انطوان واوكتاف المذكورين وانبزم اوكتاف 
فى واقعة أكتيو م رأت كيلو بترء ان الانحياز الي اقوى الطرفين اسل عاقبة لما 
والارتباط به ادعى اتابيد نفوذها وتوطيد مشريبا وسءت ارف نشنابها ذاك 
الاقرى وهو انطوان بانظاره وعدها ماده بط سعيهأ وذهب ادراح الرياح 
اذانه لم يجبها على طل,ابل بادر بالاستيلاء على مديئة ببلوزتٌ على الاسكدرية 
نخشيت كبو بتره انه عتى وصل اليها يعاملها. معاملة الارقاء فل يكرن منها إلا 
ان اطلقت على نفسها صلا فاتنت فى ١١‏ اغسطس سنة 0* قبل الميلاد المسيعى 
وكان هذا اليو م هواخر ايامالعائلةالملوكة التى خلفت الاسكندر على مل كمصر 


(؟5 ) 
المدة الرومانية 

كانت نصرة اوكتاف حادثة شوم على بلاد مصر اذ صارت هذه الاخبره 
اقليا اي جزء! نايعا الملكة الر ومانيه يحكمها مدير ويتولاها نائب مرك قبل 
هذه الملكة وفى سنة 17؟ مجم الامبراطو ر كراكلا على الاسحكددرية بخيله 
ورجله نجاب ها الدمار واوردها موارد الاندثار وفشت فيها المظالم فى عهدكل 
فق الأنوراط وزين م بن والموجبال ومن بمدهها من الامبراطره ما عدا سبتيم 
برعم غارف ود لطزاوتداله جر عفنا حارو وقليق:رافة با | جر لعن 

وف سنة 515 استولث الملكة زنوبيامككة بر( ببلاد الشام )على 
الاسكندرية ثم نزعها منها او رليان فى سنة 48؟ وفد فوق هذا الامبراطور 
من قوس الفساوة سهمالنبب والحرق وسفك الدماء الى هذه المدينة حتى اصيعت 
خاوية على عر وشها ثم عادت الى الانتشار فيها الدياءة الميحية التى ادخلبا بمصر 
القديس صفص بعد ارن عتجزت اسراطرة الر ومان عن مقاومتها لتصدس»ه 
امبراطرة القسطتطنيئه لهابتها والذود عنها من ابتداء الامبراطور قسطنطين 
وقد أهتم با الكنسة والبطارةة في أعادة مدرسة اسكندر يه الى ما كانت عليه 
من العمران والشبرة وعلو الشان فوطدوا فيها القواعد الدينيه والمبادىء اميه 
عد أن اقتفوا ١‏ نار البدع ودحضوها 

ويد بالاسكندر به وجهات أأدلتا ( الدونية والغر بيه ) صوامع عديذه 
لمتعبدين ولكن نظرا لل#ند الكامن في قلوب النصارى للديانه الويّنه فقد تعاقد 
هوءلا النصارى علي ازالة هذا الدين وكانت لذلك مدينة الاسكندريه منظر 
اهوال وميحج شدائد لايتسنى للقلم أن يقوم بوصفها 


(54) 
فى هذا المين الكندسة الحديثه كانت الاسكنذريه مركر اضطرابات عديده 
وبحط قلاقل حمه ادت الى انتفصاها كلية عن ر ومه والقسط:طنيه 
المدة ألعربيه او الاملاميه 

فى سنة 541 من الميلاد الموافقه لسنئة ٠١‏ من مره استولى الامير مرو 
بن العاص بام الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه على مدينة الاسكندر يه 
بعد ات حاصرها ١5‏ هرا وفى مدة استيلاء العرب على هذه البلدة اخدث 
محاستها وسكانها فى النقصان والقله واخلف تمتها الديانه المتيجيه ول تكن اوءء با 
في هذا العبد ذاث نحارة يحرية خاصة ببا بل كانت الاسكندر ية مع ما الم 
بها من الحوادث الخجعة مركز نجارة واسعة وثروة عظهه وان لم يبق لها مرن 
إ*ميتها القديمه وى شىء يسيرعلي انها كادت ان تعود الي حالتها الاصليه 
بالتفات خلفاء بغداد اليها خصوصا المأمون فانه شيد يبا مبانى عطببة تضاهى فى 
العظم والمتانة ما سيقها من مبانى اليونانيين 

ولا استولي الخلفاء الفاطميون على مصرسنة 575 ميلاديه خولوا الانتشار 
للعاو م والفدون والتجارة بباءنحوه لها من التعضيد والمايه غير انحال الاسكندربة 
لم تتمسن عن ذى قدل لانتقال مركر الكومة منها الى مدبنة القاهره و بذاك 
انحطت مدينه البطالسة على رتئها وصارت من عداد مدن الرتبة الثانية مرن 
مدن مصروماكادت عرى الصلات والارتباطات ت'تحكم بين اوروبا والمشرق 
حتى نشأت الحروب الدينيه التى ادث الى انقلاب العالم المدن وذاك فى 
الاين الملعين الاولى والثانيه( مرك سنة ٠١53‏ الى سنة ١١44‏ )وم 
تنغير حالة الاسكدر به عن اصلها لحد سنة ١١9/1‏ التى دخل فيها صلاح الدين 
الكردى موء سس الدوة الايوبيه ببلاد مصصرواخد الخلافة من الفاط.ميين وطرد 


مك٠‏ 
الصايبيين من الشام ومن هذا الوقت اخذت الحر وب الصابيه تنتابع بدونف 
ان يا#صمرالمليبيون فى واحدةٌ منها وقى سنة 1٠١‏ استولى البنادقة مكار 
«ديدة فينزيا على مدينة الاسكندر يه فعاد اليها فى ايامبمشيءمن :#يتها الاصايه 
وذلك بعلاقاتها التجار يه بالشرق الاقصى و بالبجر الاحمر وخر اد ثم دمرها ماث 
فبرص وأا رأى البنادقة انهم مجبور ون على التفلى عنبا حرقوها مر اوها الى 
اخرها واما فى ايام الماليك فر يمل ء با شىء اصلا اذاف تاريخ حكوهتهم 
الاستبداديه فاصرعلى ذكر القاهره وما جاو رهامن اليلاد التى كانت ميدارتف 
تعصبهم وسيم اعالطم الفنظيعة 

وق سنة 157177 الموائقه لسنة /اثلا من الثثيره اغار ا لامرح على الاسكقدريه 
و١‏ اعبت هذه المدينه على قدميم| الا بصلاتها اتجار يه التى لا بد منها عع 
البلاد الاخرى وا"مة شهرتما السابقه ولا استولى السلطان سلم الادل على 
مصرستدة ١و١‏ لم تكن الاسكتدر يه زاهرة كا فى الزمن السابق غيرانه كان 
يوجد بها بءض حركه تجار يه ناشئه عر ترد التجار البنادقه وملاحي ايمر 
الابيض المتوسط عليها وقداخذت غات َ الترك تسير سيرا حشيثا الى طريق 
الاندثار وسبيل الدهار حتى اتمجى وثلاثى فى زدري إسيرما اسسته العرب 
وسيدته من الميانى النيمه وقد حعانها الماليك الدذين كانوا ثارة يخذفعو رن 
الى السلطان وطورا يعصونه فى الال السيئة التى رأتا بها الفرنساويورن في 
اخر القرن المنصرم وى ؟ يوليوسنة 1,84 الموافق 1١41‏ مسيدور ( وهو الشبر 
الثاى مر السدة الجموور يه وابتداوءه ٠١‏ يونيو وانتيارءه 15 يوايه ) اي 
السنة السادسه من تشكيل اهوريه الفرنساو به وسئة ١١1‏ مره المجرة 
النبويه استولى الجرال بونابرته على مدينة الاسكندر يه بفرقة مرك المسأكر 


ا الفحه 


(55) 
وكان لا يلغ ذه كاتا مانا فى وقال: وين الووفين هذا الميدوها 
1 إمعب عل اظاف أن يمدق ارف لاز الاف نفرمن أ غراسأو بين 
را فى افل ٠ن‏ ثلاتة ساءات على مديئة الاسككدرية التى بالنسية لنهتها 
5 0 أكانت تمتبرها الدواة العليه مفناح ممالكها الافر يقيه وقد وقءت هذه 
المدنة فى قيدة الجنرال بونابرته مثل ما وقءت فى قبشته عن قبل ذلك بمدة 
وسيره حزيرة مالماه التى كانت موه مانا نا عيددٌ المال مثينة الخصون 


ولام اسئياد» حلا أله ذاعم حا تس ال القطهة الخر و4 2 ادل ف 83 ىى 


0 
متقدما ١|‏ لىلغ رهام ان وادان را نْ اعد إن عا | مد مر مد سى اش 


نتو حانه 


لير دوأ م مواقق| تحان بوتا ١‏ رةء اسك ناد الى بعك وأحد وعشر ال قرنا 
له 39 الاسكدر ١‏ الى مكارت ع كه من العر وال 4 هَ واليهاء « 

وف عهيدل سأ ن اعلمان ا رحوم كمد 0 لى باتنا ومرل. ‏ خلفه عا ل 
الديار المصريه سلكت مسر سيل اللقدم وأأمداح وتخلصت 141٠‏ الاسكدرية 
دن :حيائ 3 غاؤرات الذهر وككانه وسارت تند ديكا فقي الى أن كادث 2 
الحدود التى حدها ذا موءسسها الشبيرو بعد ان كانت ,تاها غير كافية لمر 
المراكب التى كانت شل اليها جميع المحسولات من الانحاء الشاسعه م 
ف سهة ورحب ححتى دارت تععبر لما الاولى ف الشرق بعد القسطتط:يه 

وقد زالت عدءا هذه الخيرات اأتدفقه والدسم الحزيله سيب عصيارنل 
الجهاديه فى سنتى 188١‏ و1885 ميلاديه * تغربت من + جراء مديحة ١١‏ يونيه 
سنة 1885 وبعد هذا التاريم بشهر على العام رمت الأمكليز قنابلبا عليها ر يننا 
اإتداء العصاة دف احراقها وها فى اروم ول لم ن الحدة والقية توبا 
جديد | ذارونق تجيب فعسى ان لا تلميه حوادث الدهر وثقلباته 


(5717) 
اسكندر يه القدعه 

فال امثرابون :كانت مدينة الاسكندريه محصورة بين لمر الم وبديرة 
مريبوط حيث لا يوصل اليما برا الامن جهتين وكات بازاما جزيرة فاروس 
التى احدات بوشعبا مع الساحل مرنأء ٠منة‏ من رياح الشيال الغر في ومار 
ايصالى هذه ا+زيرة بقار بواسطة جسير ذممى هبث.مدبون ( و٠هناه‏ ان طول 
هذا مسرسيعة استادات اى 170 خطوء ) وذاث الانتفاع نيذه الماية اعد 
وكان طول هذا الجسرينةص ءن جوة المديته تمكان إسعى « المل الاكبر» عند 
سم الالى السبى في هذه الايام بكوم الماشوره او كوم تابوايون وكان ينرابتى 
هذا الجسرقةط رتان الكل لاغ] كانه حدينة تعاديا وكانتك كل قنطرة موشوغة 
موق اعمدة عظبه ذات ارنفاع يكن للراكب معه المرور ءن نحته والقسمت 
لمينا هلما الجسر الى قسعيريى ترق ولسمى باايما الكبرى وغرى و سم ينا 
أونوسةوس ووفتاء الغوى بالددلايه وكان: ف الغال اشرق مق صيرة فارزومن 
شعي حغير معرض لصدمات الاءواج قصار وضله بالجزيره بواسطه جسسر ديق 
وى اخرهذا الشعب يدث الدارة فلمدودة هن مجائب الدئرا السبع 7 
دخل المنامن اللية السرق 'قمرعظر كفين النبازت»:«شيد عل الرا سن 
اننا قذها. يرا بن لرقتيائن طاتنة الننامله الآن ) وارق هده 
الرأس ضور طبعيه تسمى اكر و لوشياس وبين مزراياها الطبيعيه المفيدة تقايل 
فوة الامواج تند مصادمتها لها وكان بقرب هذه فور حوض ٠ذلق‏ معد 
لمرسى المرآكر بحر يه المموكيه 

وقال_ استرابون انه كان يوجد حوض اخر كار اطفيرة الدرشيزة الس 
انتير ودوس وكان يرى على الجزء الشرفى من المينا حارة اأسمرايات الموجود 


)560 

على شاطي البمروكان إنربها التباترووالبوز يدوم وهيكل بون الذى كان 
موضوعا على لسان من الارض داخل فى المينا وكذ اك تعونوم مارك انطوارنف 
الذى شيده هذا الامبراطور على طرف الور الموجودء قبل البو زيدوم 

م القيصريوم 'والسبستيوم الذى كان يرى عند مدخله مسلنان قامْعان 
والامبوريوم ونان موجودا على بعد ٠٠١‏ متر من القيصمريوم ومعنى 
الا.بوريوم البورصه اوالسوق وكن يلى الامبوريوم ٠١‏ كانوا سوه 
ابوستازاى مخازن البضائع ومستودعءاتها وكانت هذه الخازن مشيدة على طول 
الرصيف واما ما كان يلى ذللك اغاية الهبتستدبو ن فكانت فيه معامل ايحر به 
وترسخاناته! وكان و ر ود المراكب على مرفاء اونوستوس نادرا جدا رغا عن كونه 
أوسع من الاخر بككثير والسبب فى ذلك انه كان يوجد حوض الى الكير وين 
متعل :يدأ أونوسكوس بمدر ضيق وكان «أوه متصلا اء الترعه النى كانتقر 
من الحنوب الغر بي دن الاسكدراية وكات جيع حدولات مصر المفصهه 
للتصد.رالى الحار سم تحن من هذا الحوض ثم مر ٠ه‏ الى امد الكبرى وبعنى 
كي.وتوس 1قدم الذكر الصندوق 

وكان ما يلي الترعه يتليل تحت اسوار المدينه قرية نكرو بويس اومدينة 
الا.وات وقصر سيرز ونيز المشيد على :هاية راس مريوط التى تسد المورده هن 
الجبوب أأعر بي و يعم .ن جيم ما تقدم ارت الاسكندريه كانت ووقما حر بدا 
عطما ومسكز ا لجار يا .هما 
واما شوارعبا مكانت ٠خلظمه‏ بيت لسعم للر ياج الشماليه امحتصسه باحر الابيبض 
الخوسط ازاتدوو فق داغلا وكانك هذة الشوارع غابة فى الاننظام حتى ان 


الوائف اذا سرح نظره *ن أوطا لا يعحبه شيء عن تلائي الانق من أخرها 


)59( 

وكان يمكن لاعر بات ان نطوف فيا بالحزية التامة وكانت الصبار يم الجعولة 
شرب العاءة والتى داخل المنازل تدفق منها المياه العذية النقيه على الدوام 
وكان بها طر يقان يتقاطءان فى زوابا قامة عرض كل منبا باتراي ماية قدم 
لفريبا واحدهما كان أخذا بطول المدينه والتافى بعرضها «الاول وهو أكبرها 
كانت ممتدا بين بابي كانوب وتكر و بوليس وكان يبلغ طوله" استاده اى 
٠لا"‏ قدم والثافى من المنا الكبر ى الى يجيرة صريوط وطولد بلخم سبع او 
؛أناستادات وكات فى ماتقى هذين الطريقين اى مس كر اليلد آ كر محلا:با 
الموميه وبه تتصل افسام البلد الاربءه وأكبر هذه الاقسام قسم السراية ( جهة 
المسله الات ) ثم قسم السريوم او فسم راقوطيس اورقوده ( جية عاءوء 
السوارى ) 

وكان فسم السرابات او البروشيون شاءلا لافضاء امعد من المينا الكبرى 
والساحل الى باب كانوب وكانت فيه القصور والسراياث وميا الملوك وهنا 
انئرودوس والتيائرو والبوز يدوم والأجونوم والقيصريوم والأتمف الجمناز وهو 
عبارة عن بنا مشيد الاركان نين ,الجدران ذى ابواب شاهقة عاليه مزءرك. 
المقوش والرسوم التى تخاب العقول بالوائها الباغعره وكان طوله أكار من 
استاده أي ١١56‏ خطوه ومن همذ ]| وقعت الأمكدرة فى قبضة <ول فيصر 
صار حصين فسم البروشيون وفصله عن بافي المديته وحوصرهذا القسم .دة 
من الميلاد في اخرايام الملك كاود التانى وخر في اواخر حم او رايان 
ساة هلا 

وأما قسم راقوطيس فقدكان ممثداً! على ساحل مينا اونوستوس وكان فيه 


هيكّل سيرايس الذي شيده ووسءه إطليدوس بن لاغوس مرة أخرى ودو 


) ١ ( 

على جزه نفع من الارض كائن بقرب المدينة في النهاية الجنوبية منها 

وما زالت ماوك اليطالسه تتنافس في تين الاسكندر به فكانوا بحضرون 
لا .واد البنا من جميع انماء مصرخصوصا من اثاردا ااعلجه ومبانيها القديمه 
حتى صارت الاسكدر ية مشيدة بالمواد البسائيه المصريه وصار فيبا كنير مر" .. 
المملات التموميه الواسعة الجواب والقصو ر الشافتة واطاكل اليا 
انواع الرخام والحلاصة قات هذه المدينة ذات :دار وسرالماطرين 
هذا هو والنسبة الاثار الماديه واءا الانار الاد ديه وا كطره فقد انشاء فيبأ 
0 عظيعه جع فيها انواع كتب العاوم والمنون حتى بغ 
اذق ادا ا دكت وؤيفابة ال واس عاذ علا بعاد عدرسة الاسكددريه 


وكان الغرح دنه اعنلم البلغاء والعلاسفة الذين تبخرا فى ف جبع القاويه كارت 


بطل 


بطليء وس المسه 2عضمر در وس المندسة عل اقليدس دتو | الى اذنا واعه 
وعينأ صساغيه با ضات كأحد التاث1:ة 

وتقال ديودور أن عدد سكان الاسكدريه كان ثرا جد | ا 
لاساعبا اذ 02 رام لطن قي وكاناية اللي اهدورو الاحران 
نشم عن عبن ال الناقاةه كمون كدق اعد بي انا 0 
اكد كسرن كن تتغأوا جميع ب ] عع عليم اتساءيا وكيف وسعتهم 
شاءه راشم 200 ا كات 9 الدارق داعا عامدة بالمأرة والعاءة ُّ ازدحام 
ازائد على احثلاف حواثتهم وكانت حركتا اللوار يه عم سائراءلاد فى نشاط 
دم بواسهلة ال#يرات والارع ارعة كنوب كان يمكن لعفن أن تين نبا من 
! 0 لى الاسكدريه وى التى كانت تمد العبار الموجود بالمديدة عيأه ا 
٠.‏ الروابه مع ما كان بلشفع بها في توصرلى التجارة والبضائع الى الاسحكددر يه 


ا ) 

و إسبببا اخصبتالارض التى على شاطثيالحفوفين بغيطان الكر وم والح وغيرها 
من الاممار وكات عليعا ايم المدازل الملويه والساتين انمره التى ذهب 
وشاهدة روتقها الحسن ح الم والمزن وتؤذن بابد راج الصدور وازاحة 
الكروت وكان عت طرق المدنة الكقاباين: قرع مشيزة زاد أتماء ,ا زياد 
عللينة والئروة إلى كانت حسف انون الذوق ونا عل يناخل اضر" تست 
نكر وبواس والى كانت موجودة فى الثبال الشرق .ءا خارج باب كانوب 
فا ل الأبرودروم سمى أيلوز دس ونيكو«وليس وسدت هذه الاخيره .بدا 
الاسم :ل كارا لاتعار أء كلس عل الطوان 

دذا وكانت الاسكندرة فى الزءن السابق مسكر الدنيا المعاومة اد ذَاك 
ولهذا كانت ثهارتها مع الحندو'ةرطاجددين والرودان في حركة مسثيرة وبقيت 
مخصورة فبأمدة ماية عدر قرنا الى ان ع البرتغال.ون طريتى اسيا من راس 
الرجا الصا 

هذه كانت حالة الاسكمدر ية الرونانية فانها فى ايام البطالسة الاول لنت 
اوج الراعة وارئقت اعلى درجاته السعادة فاكان احسنها مرك بأد تشبه 
الروضة الغناء والغادة ا-1سداء باسمة التغر تش فى وجه الوافد.ن عليبا طلق 
اها ولا عرب فيها غيرانها تودع قاب من زارها حيا تنديدا 
واخر من حك على هله المدينة من عائلة اللاغرين كيلو بتره الموصوفة بغرط الجال 
واللنين وى الى قبل قنها انرا غار كك رز ين مدرو فتضرق اوضادة. وكانك 
غيل كثيرا الى الشهوات والحب حتى فت جميع الناش يبا والقتهم في شرك 
هواها 


) 7( 


0 
0 0 
1 
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1 





ف الكلا على كثار الاسكدريه 3 


ا 0 : 0 
0 0 59111 7 0 


جزيرة فاروش التديمه 76 


ان جزئرة فأروس النى حل مينا أونوسةوس ( الينا الغر بيه ) من الجهة 
الثبالبه الغر بيه تحلوي على اطلال لا يخاو الاننان بذكرها من بعض الفوائد 
فنقول ان في هذه الجريرة أطلال صباريم قديمه محفورة فى السمفر ومطلية 
بالاءنت وفى غر بها بقايا مغارات مطلية بطلاء يرى عليه حتى الارن رسوم 
ونقوش قدعه ولنقسم هده المغارة الى جملة اقسام تلصل إءضها وهى تشيه 
المغارات الموجودة على ساحل نكر و بولبس وقد غطى ابحر فى هذء الايام بايا 
الابنية التي حول جزير فاروس وهذا مما ثبت انبا كانت قبل اوسع من الا 
بككثير وقال بءض الموءرخين «انه كان يوجد مجزيرة فاروس ببوت مصريه 
وقرية كبيره تعود اهلها اغتيال السفن التى تضل عن الطريق لعدم مواناء 
الريم لها او لسوء تدبيرر بانها » وقال هرئوس بنسا« ات مدينة فاروس 


22 





) 7 ( 

كانت تعد د جلة بروج شاعءغة ولكدة ثقارمها مى1ل لعضمها أكانت نشيه 
السو رالعظم » وكانت التخرة الموجودة على بعد خمسة وعشرين او ثلاثيتف 
ار 50 مسكنا ملة من اهل الاسكندرية وما بو كد 
ذلك انه يرى برب الرصيف الجديد الماع للامراج +11 احمدة مكسورة 
وامجار مطلية بطلائها الادلى حتى الآن وقد كادت "تحول هذه الصفرة 
الي 2-05 ]| دير المياه فيبا 

هذا وجزيرة فاروس القديه متدلة الآن بالبر بواسطة اللسان القائم مقام 
المبتستديون الماقدم الذكر وليه توجد مسأكن الوط.يينالان وطول الجزئرة 
من نبايتها الشرفيه الى فنار راس التين الجديد 5٠٠١‏ متر و.:وسط عرخها 
يخللف من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ مثر ورظهران الحزئرة الصغيرة المشيد عليها الارتف 
حصن اطه ل تكن قبل الا عنزلة جون ود ١‏ جزيرة فار وس 


المنارة القديه أومنارة البطالسه 


2 النهاية اأشرقية دن جزيره فار وس خخرة عرخها كن متروطولما مركن 
مثن كانت المنأرة القدعه مشمدة علمها وق موضعهأ أ تم العرب طأبية ؤائد 
بأي ويمكن اعدار هده ااصفرة كرا 1 س كانت ممفقص أده دن قديم الزمان ايه 5 
١ - "|‏ زيره هَ الحاليه 6 م اتات يبأبواسطة جسرطو ِل وكان الابتداء قُْ شيل ذلك 
الالر الف ف غيل بطليمو س سوطر طر والتهاو»ه ف عهل أنه قيالادلف ععرة 3 
وادارة المبندس الشهير سوسترات د ومنيد بن د كسيفان 

وكات ار كه من جملة طبقات اخذة فى الدغر بالتدر يج كلا بعدت 
عن الارض وكان حول هذه الطبقات شرافات وله على أتمدة متيئة كان ' 

« | م المتعه 
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اذا وقف فيها الانسان رأى جميع احياء مدينة الاسكندرية وضواحيها الى 

مسافات شاسعة 
وقد أكد بعض الموءلفين ان المنارة كانت ثلائية الشكل واف الجزء 
الاسفل منها كان عظيم الاتسام بحيث بلغ عرضه نصف ارتفاع المنارة الكلى 
وكان يرى مكتو باعلى احد جبائها ما نصه « من سوسثرات دوسئيد بن 
دكسيفان الى الاطة المساءدين لللاحين » وكانت النار تضرم على قهة هذا البناء 
الشاع الذى »كان يبلغ ارتفاعه اربعاية ذراع فتنبعث اشعتها الضوئية الى مسافة 
٠٠‏ استادهاى .٠٠‏ هلا" خطوه واما فى النبار فكان الدخان يقو م متام النار 
فى الليل وقال «عض الموء رخين انه كان بوجد باعلا الخارة مرآة مصقولة من 
الملل تنعكىفيها دو رالمراكب تجرذ ظبورها على الافق وأكد ابو الفدا 
وجود هذه المرأة فى سنة *5 من انثجرة الموائقة لسنة *ا/ا من الميلاد وقد 
ع ما سبق ان جزيرة فاروس كانت سبى بهذا الاسم قبل انك إوحد 
بالاسكندرية مصباح تستضىء به الملاحوت ف العدووالرواح فالنارة اى 
ر الفنار ) سيت باسم المكان الذي يدت فيه وقد اطلق هذا الاسم على 
جميع المالى الى مر 
عله ق نا ديد مق الماراق: وقال انلق اندرا عه ناراك كابزية 


هذا النوع واتفذث «مارة الاسكندر يه مثالا هذى 


وبوزول ورافين وجبلة منارات اخرى على بوم فور تراسه وقال سويتون 
ان الامبراطو ركاود تميد منارة او :ياعلى مثال منار: الا سكندرية ومع ذلك 
فان وصف كلا المنارتين جهول لا يعرف على انه وحه على بعض النقود صورة 
دار الاسكدريه ولكن اجزاء هذه الصورة كانت ““يروانحة اقدم عيددا 


وقد شبه المدارة هيرود بانوس الموءر اليونالى الدى كان عائشانى القرنين 


)70( 

التانى والتالث من المملاد فتال «انها كالقبور اللصنوعة مر١‏ ابنية منشورية 
الشكل موضوءة فوق لع («( 

هذا هو لدم ا يواق به منثار يم المنارة وقد راينا من اميق أن لسمرد 
ما ذكره المودرخون فى هذا الموذوع نيا للفائدة فنقول 

قال ياقوت يصف المارة « واء! اأدارةَ فققد رو وا لما اخبارا دائلةَ وادعوا لا 
دعاوى عن ااصدق عادأه وءعن الحق مأنله فه ى من باب حدثث عن اأبحر 
ولا حرج واكترها باطل وتبأو لا بقشلا ألا الجاهل ٠.06‏ وقل شاهريا 
في حماءه من العلاء وعاد كل م.ا متمجبا من تخرص الرواة وذلك اما هى :نية 
ص بعة شومبة بالحدن والمويعة مثل صاثر الابنية و هد رأث رِ 53 ع 
اركانها وقد تيدم فدعمه العام رزيك او غيره من وزراء المصريين و|“تجده 
وكان اح وأثتمن وأدسن عن اندي 8ه وفو ظاهر فيه كالشامة لان هارة 
هذا السثور اح 0 من القديم واحسرىي وكفأ وردفا واما دفتهاالتي 
شمأه ديا فانا حصن 10 ع ن جدل مشرف فى اأثعر في طرف جزيرة بأرزة 
فى ميما اسكندر بة بينبا وبين البر نو شوط فرس وليس اليها طريق الا قى ماء 
[أع ر الماع وبلعى أنه تعاض عن أحدد حهانه المأء ا أ وال أره مس لعة الساء 
ولها درحه ة وأسءة يكن الع! “رس أت هدعأ نه وس 4 وقد سةفت الدرح اجارة 
لوال عسكية على الطائطين اللكتنفى الدرجة فيرئتى الى طبقة عاليه يشرف منبا 
على الخر بشرفات لد :ودع اخر كانه حدن آخر مس بع براتى 82 4 بدرج 
أحرى الى ودع حر شرف 1ه على اط الاول بشرمات آخر وق هذا الموذع 
25 كاا ق4 الديدبان ولس فيباكا بثمالل غرف ع ومساكن منسيعةه 
يفل فيها الجادل با بل الدرجة مستديرة بثىء كالبئر فارغ زتموا انه مبلك 
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وانه اذا التقى فيه الثى٠‏ لا يعرف قراره ولم اخثيره » وذكر ابن الاثير اك. 

راس النارة سقط سنة 18١‏ ثهرية بزلزلة عظجة حدتت عمصر 
وقال المقردزي فى خططه ان منارة الاسكندر ية احد بنيان العالم اليب 
بناها بعض البطالسه من ملوك اليوبانيين بعد وفاة الاسكدر يرن فيلش ١ا‏ 
كان ينهم وبين ملوك رومه من الحر وب فى البر وار نجعلوا هذه المثارة 
مرقبا فى اعاليها مرا عظهه .٠ن‏ نوع الاتجار الشفافة للشاهد متها سأكب 
اليمراذا اقبات من رومة علىمسانة نمجز الابصارعن ادراكها فستعدو رن ذا 
قبل ورودها واول النارة فى هذا الوقت ثقرييا ١+؟‏ ذراعا بعد ان كرف 
طوفا ٠٠١‏ ذراع فتبدمت هن ترادف الامطار والزلازل وناوءها على تلانه 
اتمكال نريب من الف واكثرءن التات بناوءه مربع الشكل باجار يبض 
وذلك نمو ٠٠١‏ ذراع وعشرة اذرع ثقر يا م بعد ذلك يكون من الشكل 
فنا و و لفن رداك انه وب و ذراعا وحرنا 85 وو نه انان 
واعلاها مدورورم احمد ؛ن طواون شيا منها وجعل فى اعلاها قة .رن 
الحشب لمعد اليبا من داحلها وهى ميشوطه *حرفة بءيردرج وسح الجية 
الثاليه من المدارة كتابة برصاص مدفون بقل يونانى طول كل حرف ذراع 
فى عرض شبر ومقدارها على جية الارض ومائة ذراع وبلغ ماء لخر اصلبا 
وقد كان تهدم احد أركانها الغر بية تما يلى البحر فبناها ابو الجبش حارو به بن 
احمد بن طولون وف ايام الذاهر نوين تذائ اعد اركارة> امار ومقط 
فأعس ببناء مانيدم منها في سنة 78 و بنى مكان القبة “جدا وهدم فى ذي 
المجة سنة 7١٠‏ ءن زازلةتم بنى فى سنة 7١‏ وهو باق الى يومنا هذا و بينها 


وبين مدينة اسكدرية فى هذا الوقت تحوءيل وشى على طرف اسان 5 


لال ) 
الارض فد ركيه اابحر وه مبنية على فم هينا اسكندريه وليست الما القديه 
لانها فى المدبية العتيقه ولا ترسو بها المراكب لبعدها عن المران وفي سة 64م 
نبدم من المنارة نحو 7١‏ ذراعا من اعلاها بالرازلة التى كانت ببلاد مصر وكاير 
من بلاد السام والمغرب فى ساءة واحده على ما وردت به الاخبار المتوائره 
قتطاط مف ركاينةك ذه اأذارة جم فى يوم حمدس العدس يخرح فيه اهل 
اسكندريه الى المذارة من مساكدبم ولا بد ان يكون فيباعدس بتع باب المنارة 
وتدحله الناس همهم من يذكر الله و..هم هن يصلي و.هممن يلبو ولا .زالون. 
اكذلك الى سف الدهارتم ي.صرفون ودى ذالك اليوم يحترس على ابر مرن 
عجوم العدو» 
وقال نمت مانوقاسهاءوجد 'نارتفاعالطيتمة الاولى١؟اذراعا‏ والتأنيه ١‏ لوصف 
وااقاته ١؟‏ ونصدف وئاس بن جبير احد اشلاعها يم سسة هلاه مجر يه 
الموافقه لسنة ؟18١‏ ميلاديه فوجده يبلغ 5٠‏ ذراءا وقال الجوابة الرحالة ابن 
لطوطه « قصدت المأر فى هذه الودهة فرا بت احد جوانبه متهدما وصقته انه 
بناء ملع ذاهب فى الشواء وابه م تفع على الارض وازاء بابه بناء بقدر ارتفاعه 
وضعت «انذهيا الواح خشب يعبر عليها الى بابه فاذا ازيات لم يكري لها سبيل 
وداخل الباب موضع كارن ارس" الما نود لادان فوت كتير رمرم 
المر بداخله نسعة اشبار ويعرض الخائط عشرة اتباروعرض المارمن كل جهة 
من جهاته الاراع مائة وار!ءون يرأ وهوعليتل م تفع ومسافة ما بينه وبين 
المدينة فرسخ واحد فى بر مستطيل يحيط به ابحرءن تلاث جهات الى ارنف 
يتل البحر بسو ر البإرفلا يمكن التوصل الى المنار فى البرالا ٠ن‏ المدينة وقصدت 


المنار عند عودى الي بلاد المغرب عام حمسين وسبعراية فوجدنه وى استولى 
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عليه امراب يحت لايمكن دخوله ولا الصعود الى يانه وكاب الملك الناصر 
رحمه الله قد .ع فى بناء منارمتله فعاقه الموت عن أعّامه » 
وأقدم ما قيجيل قُُ المارة قصيدة شعر به مسوبة للشاعر انوناق 
بوز يديب الذى كان مراهقا آكالياك فى بلاط الملك #“المبوس هالادلف وقد 
وجدت هذه القصيدة على ورقة من الردى سك سيرايوم ممفس مع أراعة 
وأرنمين تا من رواية حرنة مفقود ناقيا وءدة ابيات احر ف ال دبي 
صرفةه الحز ١‏ مه الحمومية من العشس وا نمم م دون احرسم 5 بأ اسم 
أرس دوه 0 د دطاي.وس د4لادلف 
وموءدي القصيدة الخاده دار الاح دوة هو « فل شيد موسترات 
دوسيد بن دكسوءان في جر ارون هده اذارة الى لا شام عإ.ها حا 
فى سلامة اليوان ولا يوحد مسرتاطية حرارة 0 واراما لعن هده وارال. 
مراياها العمبى | «الكون 1 كيان الاحسلار واو بلع ارين هوا 


اده وقد تيدت وبا أشمارة داشة ق أثراء عل ١‏ عور المدعه واأشتعرب 


العزيرة الممال لتكون رادا الملاحي. داءلا موف الايل والبار وادا 
رأوا استمار الدارفي اءلاها وكانث شع الم الامراح الى متوتها واهذامم من 
كان ل مكان حعاوأ معد دهم ون عقون زا رو واوا تقوو بوذا 
المنباع :ود كرا زهذا لسن ابوروي مل ابيا الح لاحن المسايده 
والسللامه » 
وول هوءيرس الشاعر اليوانى ااقدم الذي كان نانسا فى سنة ٠‏ 1 قبل 
الميلاد اي قبلى تيد اأناره بازمان «ديده فى المناء الرابم مرن قصيدة 


الاود سه ٠‏ الي » و وسط 3 الا.واح قل بلاد ا-بتوس حزيره لسبى 
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فأر وس على بعد منها إساوى مأ نقطعه الى عادة قى مهار واحد اذا كاوق 
الريم معتدلا ومواثا وهناك توجد موردة ماهوبة منها ياخذ العريوت ما 
يلزءهم ءن الماء ثم إسير ون فى سبيلهم الى حيت يشاوءون » 

ومن هنا ستتم ان جزيرة فاروس كانت سه ايام هذا الشاعر اليوثاني 
الطائر الصبت بعيدة جدا عن الساحل والظاهر ان طمى النيل قرب الساحل 
منها الى الحد الذى نراه عليه الآن وتحرن نستند فى قولنا هذا على ما قالة 
ا موءرخ بلين الذى كان عائشا فى القرن الاول من الميلاد وهو « ارن الغزء 
الاعفلم من بلاد مصراعا هومتواد .ن طمى ااتيل في المدة التى تلت عصر 
هوميرس الشاعر» 

وقال استرابون « ان الراعن الموجودة ترق جر يره اروس كانت عبارة 
عن تخزرة ممسعة محاطة بالميادمن جميع جهاتها كاقي ا'صخور الجاورة لها وفيبا 
مدارة عفجة مياية بالرخام الابيض وى اسم المزيره والذى شيدها هو 
بيحارت بورق مقي :لاك يود لتو الساؤنة :لاسن ونوا يفدوفته 
فى اءلاها اتمارة ثقصدها املاحون من اءالي الخر كيلا بعارا عر مدخل 
المأ وسدب كدان فده يات عنقة يعدا وعملوية على دعوب صلدة 
وال فيه دكا المز وديا لون الططن ,كارك اليه العريية مرت 
الصفة الاانيا اقل دعوية مر . الاولى وه تودل الى ميما اجرى سعى 
ل ل ل 0 
الكرى التى يوحد فى .لل<ابا المدار بعر اسى ه.لستدبون 

وتال قيدر فى شرحه ؛ أن مدخل اليا فرق حد | حتي ارف المراكب ل 


يكنا العبو رهسه وأ حسى في عر أن العدو يسثولى 0 اخارة احلا نفسا مره 


(ى) 

ورتب عليها الحرس اللازم امكنه الحصول علىرالميرة من البر وا يحر ولدلاك ارسل 
الى اكثر المالك المجاورة لدصول على مطالمونه منذلك» 

وقال اصا «ان ذاروس عبارة عن برح مرتفم مجيبالهدام مشيد علي 
جزيرة سبى هو باسمبا » 

وقال المورخ بوس.فوس  ”7(‏ 160 )فى تاريقه حر وب الامرائيايرل 
والر وبانيين عند كلامه على منارة دزائيل المشيدة باو رشلمم « وتتجحلبا بد 
شكل منارة الاسكدرية ففى اعلاها نار مشتعلة عثابة 03 لللاحين ينهم 
من الاتجاء نحو التشفور التى تسيب غرقيم ولكرة. اطوال .نارة الامكندرية 
اكير من اطوال الاخرى » وقال ايفن « وبععب على المراكب الدخول مرك 
بوءاز الاسكددرية حتى فى وقث سكرة | ابعر وهدوه والسبب فى ذلك هوارنل 
البوغاز المذكو ر ضيق جد | وتماوءبا'تمفو رالكديرة التى رما احادت تلك المراكب 
عن الطريق القوع ويوحد في الكهة الدسرى حسر عظم أيه شى ء بذراع ضم 
اليه 8 المينا وكانت نشمها ايضأ من اللهة الببنى جزئرة فاروس التى فى نهايتها 
دراج م تفع تضرم فى أعلاه نار تصل اشعتها الى بعد ٠٠١‏ استاده فتبينا الاحين 
الطر يق الواجب عليهم اتباعه » 
وزع يوسيفوس المذ كو ران ارتفاع المناره ٠٠‏ ذراعا اي 1ه مرا فقط وارف 
ارتفاع التل الذي يحابا ٠١‏ ذراعا وهو زعم فاسد وقول باطل لات ارتفاع 
المنارة يكو ن فىهذه الحالةاقل من حميع الارتفاعات التى او ردناها عن الموء رخين 
الذين سلف ذكرهم واد ابيفان الاسكواتيكى الكاتب المنشي الذى كان 
عائشا فى القرن السادس من الميلاد ان 00 ببلغ ٠٠١‏ او 8 ماس 
يونالى ) وعا أن طول الاو رجيا هومار واحد و8 سنتي فبناء عايه يبكون 
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ارتفاع المنارة هو ده مر | وهو ادعاء باطل وقول لا خيال له من الشحة لارنف 
|استحالته ظاهرة ٠ن‏ فرط عظم هذا الارتفاع ولوفرضنا ان الموءاف اراد ان يقول 
امبان وهو مقياس يونائى ايض بدلاً عن لفظة او رجيا لكان ارتفاع المناره ٠١‏ 
دكرا وهوقليل ايض 

هذا هو “أخص ما او رده ثقاة المىو رخين من الاراء والاقوال وهو وانت لم 
نطيق على اصل المناره الحقفيقى تمام الانطياق الاان اغليه قريب »٠ه‏ وما سوى 
ذلك فبو حض ترهات واباطيل وخرافاث لا جمل بالابيب الاريب أن يعيز 
سعة الها 

وقال المو» رخ شأهيوايون في وصفهأ « انها عبارة عن صرح شائ مبنق سك 

سيره مغيرة .وسابا بالبدوسن-. بالذاطن بواسطة سير طويل وكانتٍ الدازة 
من أنفع المباني التى شيدت فى زمن بطليموس سوطر لانها سبات على االاحين 
الملاحة بالجهات الجاوره للاسكندريه وكانت مركية من عدة طيقات تأخذ 
في الصغ ركلا بعدث عن وجه الارض وقيل ان ارتفاءها كان يلغ ٠١ ٠١‏ ذراع 
وانه كان بداخلها درج يول الي جميع غرفها وكان يمك العيوانات ان 
نصعد الى اعلاها بواسطة هذا الدرح وكان يوجد منها فى القرن ااثانى عشر هن 
الميلاد لحي ٠‏ ذراعا وتوجد صورة المناره على جملة وسامات » وقال بلين 
ان تكاليفبا يلقت 6٠١‏ تلان اى 110٠٠٠١‏ جنيه 

زفق الفبعب ١‏ لان تتبع بتايا هذا الاثر الحميد وغاية ما تله انه كان 
موجود | ايض فى نهاية القرن الثالث عشر من الملاد الا انه اندثر ولم يبق»نه 
اثرفى القرن الحامس عشروق ايامنا هذه برى عدد هدو البجر يقرب سواحل 
مدخل المينا الكبرى بعض كتل ٠ن‏ الرخام والجرانيت مغطاة بالماء ومن المرجم 


١١‏ ع اأخخه 
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أن هذه الامجارهى ٠ن‏ بايا المثاره القديه ويوجد ث تلك النواحي ايض 
قطع متكسره من الجرائيت من اخثبرها ثبت لديه انها تدل على بعض م.ان 
قدءه وقد صارت هذه البقايا بسب طول مكثبا فى اماه يابسة جد! تتلقى 

مدادمة الامواج عن حصن تائد باي 
ولا بدع ان اندهش ال غرج من هذه الجزيره التى كان موجودا بها احدى 
يجائب الدنيا السبع ومع ذلك فان هذا الاثر الغغيم الذى تخلد اسه مدى 
الدهور والابام ما امكنه الغلص من عوادى الزين بل صارث السواحل قبرا 
له ان ينشرمنه الى الابد وعليه فقد اخلفت المثار ة بدون أن يم احد يحفظط 
صورتها الاصليه ومن تأمل جد يقرب الحصن من ناحية الثيال صخره تسم 
صفر: الماس يشاهد على سطويا عدد سكون حر وهدوه اثارابنية قديَة وبرى 
حوطا بض احجارءنحوته زع بءضهم أن موضع المخاره كان فى هاه الصضخرة 
ولكا نفيل رأيه بان هذه التتفرة لم تكن متسعة لاقديا ولا حدينا حتى انها 


لسع قاءدة نأء عظ, لشمة المناره 


سج 2 ل سس سه 


(؟8) 


منارة العرد ف 


من المعلوم ان سلاطين الماليك ايحريه كانوا قد شيدوا فى لل ٠نارة‏ 
البطالسه حدنا منيعا محاطا بسورذى ترفات وكارث. بداخله مئارة مربعة 
فوقبأ أربعة منارات دغيره يعلوها مصباح تضرم فيه النارمدة اذل وكارف 
هذا المصن ينوى فى ابتداء هذا القرن على ! نا ركغيره مختصة بالمدينة القديه 
كحياض من الرخام وقبور واعمدة هن الجرانيت وتيجان أعمدة ومدافع مرء 
مدافع ذلك الوقت المشبورة بزيادة طولها وقنابل من الاحجار مذلفة المعايير 
وكان في بعض ثفازن ذلك الحصن اسلحة وخود وحراب وجعاب يظن انها 
مصنوعة من قبل أله - بزمن فيد وكار ةب ف جهات اخرى من ذلاك المدن 
سيوف واسلحة علاها الصداء ويعل فق فشكا ونا ذوالمق الوق انها هن 
اسلحة الدلييدين ومن تعر بد الملك لويز التاسع وقد هدمت عساكر بونابرته 
كل هاتيك المعاقل وشيدوا المصن مرة اخرسك فصار متينا بعيد الدال بعد 
ان بذلوا الجهد فى حفظ شكله المندسى الاصلى وفى عهد المرحوم ساكن المنان 
عل علي باشا جر ت عملية 1 “جأث غير لساممأ مار هولاحاءت ايام و 


بوأيه شذه مما أنهدم دن قنايل الاكليز وداراثرا امدعين 


الممنا الكرى 


إن المينا الاصليه لمدينة سكندر يه هى الما الشرقيه التى كانت تسم 


7 قدئا 


)44( 

- بورتوس اى الينا الكبرى وكان مدذلا حصورًا سا المتارة 

اكر ولوشياس وقد وس ذلك صاحب العطوفة ناظر المعارف اعموميه م 
خططه فقال « ان المينا كانت م:ذولة من جميع المهات ماعدا الفم الذى كانت 
السفن تدخل منه الذى هومن جهة المناروعرضه ٠٠١‏ والظاهر انه كارف 
منقسما الى فسئين احدها دغيروهو الذي كان من <هة المناروقدره ٠٠١‏ مثر 
ثقر يبأ والاخر عرضه ٠٠١‏ وكانا منفصلمين نصخرة وهي الآن تحت الماء ,قدر “ 
امار وى كثاب مالى الغفرنساوى ان الأتمة الكبرى كانت بقرب اأثار وتنتغى 
دضخور بنى فوقبا قلعة ومنارتان وا فتعة التانية كانت بعد هذه وكان على نبايتها 
منجبة برج السلسله منارثالث انهدم ولم ببق له اثرفى وقته وكات المراكب 
غر بين الثانى والتالث هن المدارات وكنه (صغره وكترة صفورهكان لا إستعمول 
الا ناراك الدغره و"لاخرهو الذي كان يكثر استعاله وكانت الفتحات 
المذكوره ثقفل بسلادل من الحديد» 

وكانت المراكب لتردد على هذه ايما بكثرة - لزيادة اهميتها وجزبل 
متها وكاق الدوناننووق و الركوما نوق زرده سو با ؟ 3 على الجزه الشرقٍ 
منها لان السفن كانت لا ترسو ليه أما ميازبوالاخرى المصصه للتهوارة والمنانع 
أععومية فكانت على الجزء الداخل ٠نها‏ حول قرية رقوده القديمه وحوضنى 
نوستوس وكيبوتوس اللذين كنا عبارة عن ميث ثانوبه إلينا الكبرى وكات 
مكل المينا فى الزءن السابق هو'قر يا عبن شكلها الآن وتال استرابون انها 
كانت عميقه جدا يقرت الساحل حتى ان المراكب على اخثلاف عظمر أ كانت 
لقن اننا وسة. ]اننا ده نان انون غز | العره فى لترام الرمال النى تنبا 
ألاواج ده منذ تغطى بالمياه جسر أكر واوتنياس وااتفور التى كانت تصد 


[ 16 ) 
نجيات الامواج غنه ومن مالت نفسه الى نزئمة افكاره بالسيرسة البحرفى يوم 
عياؤءة صضاحة يرق زايا انينة ق داخل المدا كانت مقيكة غل .رات ضهيرة 
طبيعية ومحد نه 
وفى سنة 1817 عثُرالمرحوم ود باشا الفلى نحت استواء اليحر باربعة 
امتار 'مخرة تكون مع جسر اكرولوشياس حوضا صغيرا عند راس لوشياس 
وكان هذا الحوض سمى بين الملوك وكذلك أكتشف على بقايا جزيرة «غيرء 
إعيدة عن الساحل بقدر ٠٠١‏ مثروموضعها غربى مينا الملوك على بعد 1٠١‏ مر 
مها وشكلها سكل حدوة الحصان وعليها بقايا مبان قديه و يظن ان النجونوم 
كان مشيدا عليباوكان يتوصل ٠نها‏ الى البريجسرفي منتدف المسافة النى بين 
برج السلسلة وجسرالسبع ذاوات 
وقال اسكرابون « و يوجد قبل مينا الملوك جز يرة دغيرة 0 انتير ودوس 
كان ميا علرها بيت ملوى » وقد أكثشف ايشا المرحوم تحمود باشا على بعد 
3ك عكرا تقويا تدق ينا الملوك لسانا تمن الارضن:ظوله + #امثرًا يليه ناه 
لغ طوله ٠١‏ مثر ذو ائجاه مواز اام.تستديون وقد سطا اليجر على جزء مر 
عط الممنا الكبري المسماة الآن بالمينا الجديده ابتداؤه موقع المناره فسكة 
ديد الرمل فراس لوتمياس ( السلسله ) وتوجد على هذا الساحل اثار قديه 
غلبها مور بالمياء سه جهات متعدده و تخرج منبا اعمدة حيلة تستعل! 
غمياء الاسكندرية فى بناء بيوتهم و يوجد ايضا على تلك الشواطى ابنية مرن 
اجر جدرانها الداخلة مطاية بالاسمنت وديئة هذه المبانى القديه تمدو بنا الى 
هن بأنها كانت حهار يج وحمامات خصوصيه كان يوجد فيها الماء المالم والماء 
عذب وتوجد على تفس هذا الشاطى الذى صارفي ايامنا هذه “مودي الشكل 


(ى) 

ثقر يبأ ابنية اخرى خلاف التى من الاجر غيران المصنوعة من هذا الاخيري 
الغالبة وقد )كنش ف بهذه الاماكن فيسنة 18١‏ مثالارن من الرخام الابيض 
احدها تمثال الامبراطورماركو ريل بجسامته الطبيعية والاخر تثال سمتووس 
سيفير وس وهو أكبر حهياً من الاول 

وفى القرن السادش عشرمن الميلاد سكنت الاتراك على الطبتسئديون 
التجهور من ابتداء. فت السبلين للاسكندرية وكان فد اتسع كيرا بسبب ترأكم 
الرمال على جانبيه وما زال يزداد انساعاحتى وسع مدنة عظية زان مالي 


عديدة خافت مدينة البطالسه والر ومانيين 


في قصوزها القديمه ومبانيها اتموميه 6« 
يغ الكلام على المنلات والقيصر يوم 6 


كارت يوجد فى سنة 1478 على ساحل اللمينا الشرى قرب غطلاسكة 
حديد الرمل مسلة من المرانيت الوردى تسبيها العامة مسلة كيلو بئره و يبلغ 
ارتفاعها واحداوعشين مترا ثتمريبًا وكان يوجد بقر بها قبل ذلك بعدهً سنين 
مسلة اخرى ملقاة على الارض وقد اخذ الانكليز احدى هاتين اللسكورل 
ووضعوها على شاطىء نبر التميز واخذ الامربكدون الثانيه وكان اسم توتسر 
الثااث احد فراعنة مصر منقوتما على الاولى واسم رمسيس الثانى على الثانيا 
وكل منها يدل كا تهد بذلك بلين و دعض موءرخى الازمان القديه على مكاز 
القيصريوم اي هيكل قيصر 

وذكر صاحب العطوقة علي باتما «بارك فى خططه ٠١‏ يالى 


437 ) 
« وقال بلين ان ارتفاع كل من المسلتين ؟4 ذراعا و بمقارنة اجزاء المسلة 
الى بعضها يرى ارتفاع المرم المغيرفريباً مرنى عرض التقاعده وهذا العرض 
“نجصر بين التسع والعشر للارتفاع الكلي وقد “نت جميع المباني التى من هذا 
القبيل فوجدث جميعها على هذه النسبة ومن هنا يظن انه كان اأصريين قواعد 
لا يخرجون عابا فىتفصيل ا<زاء مثل هذه المالى و باعلبارطول الذراع المصري 
1ارء كر ارتفاع المسله الي اصل الهرم 4١‏ ذراعا والى آخره 141 
وفى زمن البطالسه كانت المسلتان قامتين امام المعبد الذى كانبني باسكندر يه 
زمن الملك ة كيلو بره باسم القيصروالد ابنها وقد عاينه اشترابون حين ساح 
في بلاد مصروذلك قبل الميلاد باربع وثانين سنة فنسلتها حينئذ الى هالذه 
الملكه لا شك فيها ببخلاى خليم اسكندريه وما نميه الناس بحيامات كيلو بتر 
فانها لا ينسبان لما اصلا فارن اليم موجود قبلها واليامات كانت مقابر 
لا غير » 
اما القيصريوم السمى ايضا بالسيباسئيوم نقد ذكرعنه فيلورف 
الاسكدرى ما يائي « لابدة في الدنيا بامرها تشبه الميكل الذى شيدتذكارًا 
للكان الذي نزل فيه قيصر اغسطس من ابر الي الاسكندريه ومذا 
اليكل الجسم الاتساع الذي لا يوجد له مثيل سه اقطار الارض بطوفا 
والعرض كان قائًا تجاه المن التى لا تطرقها تكئات الدهر ودومملوه مرن 
النقوش والرسوم والهاثيل الذهبية والفضية ومحاط بسور عظم عر يض فيه 
ابوا ب كثيرة ومكانب عديده ومنازل للرجال واماكن متسعه وتاءاث فسيىه 
و بالج لة جميع انواع المبانى التى تدهش الابصار بحسن “نيقها و بديع نظامها 
وهوكعبة امل الذين يأ نون الى هنا من البلاد الاجنبيه والذين بعودون البه 


(46) 
من أسفارهم 4 

ومن الصعب فى هذه الايام بع بقايا القيصريوم على انه يرى الارثف 
على شاطىه اليحر بايا أبنية توجد بينبا مد ونيجان اعمدةٌ من الرتبة الدور يكيه 
وبنية سنة م/إما عر المالم العلامه نر ولسوس بك علي مود رخام “ءفك 
بقابا الميكل المثقدم الذكر مكنوب عليه باليونانية ما ياي « من روساء العشر 
الموجودين باسطول الحرس الامبراطو ري الرومانى ٠‏ واجبات العبوديه للالمة 
القيصريين المذكو رة فى هذا الحمود . من قيصر لوسيوش فيروس اغسطش 
السئة السادضه » 

و يتس رللان ود بل وضع ميكل قيصر بطر يقَه قطعية غير أنه ما ء 
المظانو ن ان عدو رهذا البناء كان منجها من الجنوب الشرتي الى الشمال الغر بى 
بين قاعدق المسلتين بحيت يكوتف مدخل هذا اليكل الى جبة اليمر فترى 
المسلتان من مسافات بعيده ورما كان وضع المسلنين الى جهة البلد وهذا 
الوضع الاخير ملاع مقتضسات الاحوال كل اعتراض يتوم على هذا 
الفرض فب ولا حالة مددوض ويا اف ابعر قد سطاعلى الشاطىء وغطاه 
بالرمل فوحود المسلتين بعر به يظبر انه ناي من تقدم الجزء الموه خر ا 
امكل قى البحر للسبب المتهدم الذكر 

وكان القيصريوم موجود فى ايام استرابون الذى عاش ؟* سنة مرن 
ايام ح اغسطس ولا بل أن انطوان صاحب يضر وكلو بثره هوأ الذى شيك 
التيصريوم اوكان اوكتاف بن اخ هذا الدكتانورهوالذي يده ولا مات 
هذا الرجل الجليل المتقدار اصدر السيناتوامي ا يجعله من عداد الالة العبوده 
والبعت هذه الشعائر مدة زءن مدنك بالاسكندر به وعلى زاك نتكون المسافه 
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[(86) 
الزمنيه الكاعة بين ودلا الوقت وس فوت كل دن انطوان وكيلو نارهة إوحذا ضكة 
على التقريب وهو الزمن الذي بنى فى خلاله القيصريوم وعد ارن مرعلى 
تأسيسه ثلاثة قرون قلب وشعه الى كئيسة مسيميه ميت باسم اليكل الادلى 
ولأسم سيباستيوم ولا أضطرمت نيران الفن الداخلءه بين الوديين واأميين 
فى سنئة 9" من الميلاد حرقت عساكر الاءبراطور يوليانوس هذه الكنسة 
وازالت معألا 5 شيدماأ الامبراطو ر فالاسي بعد ذاك سكايلكلدى وحعلبا مقرأ 
لبطارقة الاسكندريه واسثمر الحال على هذا المنوال الي ان استوات العرب على 
هذه المدينة فى سنة 54١‏ من الميلاد تم هدم فى سنة 1١١‏ فى ايام الحلومة الم ةدر 
بن المءتضد وقد وول ىت أساس القيصريوم عه قور وجملة كمل هر" 
7 5 5 ا 0 -- سي 8 رما . 
امجار كبيرة الهم وهذ ا ينبت ارت احجار اليكل إساعمات لبناء قبور 
النصارى والاستحكامات العر بيه المعده لتحصين المدينة من جهة ا بجر وبعد 
أن حاصر الفرنساو يون مدينة الاسكندربة فى سئة ١/92‏ شيدوا عل حمس نفع 
من الارض كائن بالقرب من مسيلات قيصمريوم فلعة سموها قلعة كيمو بره 
وعلى هذا فكان مرح خروت توباراته فى عين الكأن الذي حصق فيه مر 
قبله بثانية عشر رثا الامبراطور قيصر حينا حوصرفى قسم السراياث الذى 
كان معد | الى تلك اللهة 
ديكل نبثون والتعو نوم 

اذا بارح الانسا رت حهة القصير يوم مشبعا الساحل قاخهاا لى راس 

لوشياس يرى شبه جزيرة محاوية على ابنية خربة توحد عند نباتها ضور 


عديدة و بشرب حل الحذو رعل بعك علدمة امتار منها خرأ أت اخري ف اإعرلم 


اذام م 


) 30 

تندثر الى يومنا هذا 

واء البناء الكبير المر بع المبنى بالاجر فيشاهد فيه قنوات عديدة وقباب 
مصلة ببعضبا ومسامتة لافواه افران قد تحول ما فوفهاءن الاجر الي ما يشبه 
ازجاح اللامع وذلك بسبب تاثير النار عليه وليس هذا الامس عام على بع 
الجدران بل قاصرعلى البعض منها انما يرى على اي حال تا"ثير النار عايها 

وما نشاهده من كيفية وضع هذا المكان وطر يقة بنائه نحم انه كان معدا 
للاستام بلمياه الحارة وما فاله الشهير استرابون فى هذه الجبة بعل ان هيكل 
ننتون كان مشيد! عليها فانه قال « ويرى البو زيدوم بعد القيصر يوم مباشرة 
والبوز يدوم هذا عبارة عن القطعة البارزة من الساحل الى داخل ابر من 
المكان السبى أمبو ربوم وقد بنى فى هذا المكان ميكل بوزيدون اي نشون» 
وماكان على الشاطى مكان البق لتشييد هيكل لنبتون مثل هذا المكان ولذا 
سبى بابو ز يدوم وعي تسمية مستنابطة من احد القاب هذا الاله على انه لايوجد 
على سواحل الينا الكبرى بقايا تدل بكثرتها على بناء ذى أهمية مماثلة لاهمية 
هيكل معوسط فضلا عن هيكل نبتون المشهو ربع الانساع فاذا نرى ان 
البوزيدوم كان ولا شك مشيد ا على الس المصطمعة الثى كانت ٠.وجودة‏ بعلك 
الجهات فى ذلك العهد ثم سطاعليها! بحر بعد ذإك 
واما وجود ٠.افى‏ طا علاقة بالحامات فلا ينافى ابد ذاك اذ لاشي يمنع من وجود 
حمامات حول هيكل نبتون خصوصا) وان هذه الحامات كانت لم تشغل الا 
الجزء الاسفل من تلك الآ ثار ولا داعي هناك للاندهاش والنتجب من هذا 
اافرض والفين فان العادة في الازمان السالفة فضت ان المامات لا:وجد 
وقط حول السرابات بل ايض حول الباتي الدينية ومن «ما لااددهش مرن 


)41١( 

وجودٌ حماماث فى المكان الذي نون بصدده 

ويرى قبل وبعد بقايا البوزيدوم اثار جسر كان داخلاً فى المنا وهو 
ع سكب من كتل كبيرة من الامجار عرض الجر منها مر واحد وطوله ثلاثة 
وي موضوعة فوق بعضها طبقات ارتفاع الطبقة منهامترواحد ويرى على الجزء 
الشرق ايضاأ عدد من احجار*نحوتة و بقايا افريزيظهران الجزء الاعلى منه قد 
هدم واستعمل ما أسخر ج منه فى تشييد بعض ابنيتنا الجديدة 

اما التبهونوم فكان مشيد !في وسط المياه على نباية امتدادطرف البوز يدوم 
وهو عبارة عن سراية منفردة شيدها الامبراطور انطوان بعد انبزامه فى وائعة 
م وذلك انه لما مجرته خلانه وجفته اعوانه اقيل على الاسكددر يه وهم 
ان يعيش فيها منفرد | عن هوءلاء الناس وقالب استرابوت مبيدًا وضع 
التيمونوم « وقد بنى إنطوان على :باية البوزيدوم الذي كان كل نيتون 
مشيد | عليه جسرا طو يلا انتبى الى وسط الينا ثم شيد على نبايته هذه يما 
ملوكيا سما بالْجونوم » وقال العالم الفاضل “نجنتيس الفرنساوي ان التيمونوم 
كان موجود'! على نهاية جسرطو بلى متصل بقطعة بارزة من الساحل توجد 
قبل البوزيدوم مباشرة وليست متصلة بهذا الميكل كا ادعاء البعض اما مبداء 
جسرالتجونوم قكن عبارة عن الشبه جز يرة الصغيرة المغطاة فى ايامنا هذه بالمياه 
وهى التى توجد امام الانساناذ! غادرمكان القيصريوم وال ثار البنائية الموجودة 
الآن هناك كانت متعلقة اذ ذاك يبذا الجسر 


اللوشياس وسراياته 


بظهر ان النباية الحالية لراس اوشياس فد تغيرت كايا وأو ان مادتها 


(؟14) 

المصنوعة منها صلبة قوية والسيب فى ذلكهوان رصيف أكر واوشياس والطفور 
التى تليه كانت لما بمنابة حصن منيع مدة طويلة من الزمن فلا ان سطا البجر على 
هذا الرصيف وماجاوره من |اضضخو ر تغيرت الصورة الاصاية للساحل 

وكانت اراضى لوشياس المثلثية الشكل مزينة بالبساتيرف النضرة 
والسرايات المشيدة المتقنه وكانت بالدسية لحسن موقعها واعتدال هوائها تعبافت 
ماوك الونان ووكلاء الرومان بير مصرعلى سكناها ثم اخذ الامراء وكبار 
الموظفين من معية اللأك و بطانته يشيدون القصور الفتخرة يجاب سرايات 
ملوكهم حتى دارت هذه الربة مقرا لامراء الاسكندرية واغداما 

وبعد ان نحلت هذه الجهات بتلاك المزايا العطى والاختصاصات الكبيرة 
واستمرت على هذا الزمن المديد اصيحت الآن وقد عصبا الاهر بنابه قفرا 
بانع خاوية على عروشها مجردة عن كل مايز يمها او يدعو النظر الى رؤيتها 
وصارت معرضة للامواج تسطوعايها وتاتهم اراضيها حتى لقد ظلت الآن 
بثابة جسم نزع ما فيه من الم ول ببق به الا الميكل اي العفلام فقط فانظر 
رعاك الله الىهذا الفرق الواشح والبون الشاسع فانهافي الازمانالحالية كانت ذات 
منظر نيم وكانت مقر لطلوك والامراء ومربعا للاغنياء والوزراء هذا خلاف 
ما احئوت من الاثار التي لا يندثر ذكرها «.دى الدهور والاعصار كهبيكل 
نبتون والتيمونوم والقيصريوم ومسلاته اخ 

والان لم يبق من هذه ١‏ مجائب كلها الااراض قاحلة لايخترقها غدير 
من الماء العذب وتذكرنا البقايا المنتشرة بتلاك الجبات ما كانت عليه تلك البلدة 
الزاهرة من البها والمشجة والسناء وتبين الفرق العظمم الذين بينهاو بين المدينة 
الجديدة الى يس لا في مجاراة الاولى ادنى نصيب ولايننى على السساقد 
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البصير ان تعس العلوم قد افلت واحتجبت عن افق البلاد المصرية وعن 
الاسكدرية بالاخص لان اهلها لما ارادوا ان ببرهدوا على جهالتهم اشتغاوا 
ببيع ما يقع بابديهم من الآ ثار القديمة واستخراح ما بباطن | لبعر من الاعمدة 
الثيءة ليضعونها فى زوا أ نوتم او في مداخايا و يعلقوا 8 ادبى أثمية 
ولكن بتعين عاءنا ان نحمد الله وتككرهطط مااودعه فيهؤلاء الناسمن والسانات 
الكرية التى اولاها لدنعهم الجهل والطيش على استعالها استعالا يكوتف 
سانيا 

ولقد وجد بءضهم فى جهاث كرموش تابوثًا «صنوعا من حجر السيينيت 
اوهو ##ءول (صفة حوض تشرب منه خرول اسطبل يجانبه ووجد ايضا 
تابو "كر من الرنتاع الاانشن وهو ديج ترق اللية امات 
رقف امولاه الك لمنة بياذ قرت كه الا لوق ابوه كل بان 
أحدى القباوي 


قال استرابون « هن متعاقات السرايات الملوكة المو ز يوم وندوته الواسعة 
الى كانت مذ فيهأ للغداء أعضاء مجع العلى اس مدرسه ة سكدرية رهن 
7 أن عزاء هله المدرسة كانوا يعشون 2 ن الارزناق الى تصرف اليم 

ن الخزشسة اع موءية على يد كاهن شولك به الملك إذلاك اماق ايامنا هده 
ا الذي ينقتدب ذلك الكاهن » 

وليه فكان الموزيوم المتقدم الذكر عبارة عن مجتيع على اسمه بطليموس 
سوطر وهو المشهور باسم مدرشة الاسكدرية وكان رئيس هذه المدرسة 


( 54 ) 
بعينة املك واما !طلاموس المتقدم الذكر ككان رجلا مبذبًا علا يحب معاشرة 
العراء والامازاج بم نخصص لسكناهم جزاء من سراياته يظبر من ميته اياه 
بالموز يوم انه كرسه للاطات المسماة ( موز ) )١(‏ هلما وقد ورنت مدرسة 
الاسكندر ب شبرة واحمية مدرسة هليو بوليش اي عين معس التي كانت 
مصدر العلوم والمعارف قبلا ولم يكتف علماء مدرضة الاسكدرية بحفظ 
علوم المتقدمين فقط بل شمر واعن ساعد الجد والاجتهاد لحل طلاسمها وف لى 
: الاكتشانات اعلية المعمة وه الذءن جمعوا اشعار شاعر القدم هوميرس 
المشبو رولواشعث الكتب الفلكية والشعرية التى كانت مكتوبة على ورق 
البردى ولا تزال محفوظة لايامنا هذه فى متاحف باريس وقد اندفعت #نم 
طلاب هذه المدرسة الى انقان عل الفلك واار ياضيات والتار يغ الطبيعى والطب 
والنحو والشعر والتا ريخ والفلسفة ومرىيل بشار الهم بالبدان فى هذه العلوم 
دمتر بوس درفااير وار يستارك فى ١‏ حو وهير وفيل وايراز-ترات في الطب 
وتنارك وارشتيد وهيبارقه وبطليموس وكانوتف ف اليئة واقليدس 





اس سوسم حص ب ساس م مو 1 





مناذنة اه صمت 





- ليوح جوم سد سي لسعم يا لصي يسا لصفي صسسيصا ‏ لاسي و صييد ‏ الرسسمم 





١ (‏ )هن من ولد المشترى ومثموزين وكن الحات اافنون الادبية 
وبالاخص الفصاحة والشعروكانت تجمعبن وحدة الاخاه للدلالة على ارتباط 
الفنون ببعضها وكن :سعة الاولى كيلو وكانت المة التاري والتائية اوترب المة 
الموسيقى والثالنة طاليا المة الروايات المنحكة والرابعة ملبومين المة الروايات 
الممكية والخامسة تر بسيكور المة الرقص والسادسة اراتواطة الرثا والسابعة 
بوانيا الهة الشعر الغنالى والثامنه اورانيا الحة عل الفلك والتاسءه كليوب المة 
النصاحه والشعر اللماسي 
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وابوالوابوس وديوفانت فى المندسة واراتوستين واسخرابون فى تخطيط البإدان 
وسنيز يدم وشكستول وبوتامون وامونيوسش سكاس فى الفلسفة ومن 
نبغ بالمدرسة الاسرائيلية ارسطبولس وفبلون وبالمدرسة المسيحية سارف 
بنتان وسان كلمان وقد 1 لتهذهالمدارس فيا بعدالم حيث تؤول اليه المووسسات 
الدالة على درجة عدن الام فان نور ممدها كان شديد السناء مدة استكيال 
دن ملوك اليونان الذين استولوا على بر مصر ثم انطفاء هذا الدور فى عبد 
غيرهم وكان انحخطاطها <ينئذ مقر ونا بانتخطاطهم وفى الواقع قات البطالسة 
الثلاثة الاول وجبوا عنايتبم وصرفوا النفانهم الي هذه المدرسة الجامعة فارتفعت 
الى اوج التقدم وطار صيتها و بعد صوتها فى الافاق ثم لا القيت ازمة الاحكام 
الى من بعدهم من الملوك سا'حظها وسققطت من شاه ق محجدها فياكان اشبببابزهرة 
فجت اكمامها حين نبلم الصبع وتنفس م اخذت تزداد رونقا وبباه حتى اذا 
ماثمير الليل بجيوشه ذوت فوقعت على الارض ووطأتها اقدام العابرين 

هذا وكان السبب فى سقوط هذه المدرسة من او ج رفعتها هو انه لما 
فدّت الفئن وعمت الاحرد. ولكدر مفو السلام وثراكمت حب الاختلال 
والاضطراب تشتت تعمل هوءلاء العلاء فانتشروا يبثوت معلومانهم فى اهالى 
رودس واليونانوسوريا رقدسقطنجم مدرسةالاسكندر به بالكزة وافلت ثعسها 
بانتراضدولة الإطالسة غير ان شهرتها ا* مرت قائة على قدمر الوجود بعد ذلك 
بقر نواحد كانت لاتزال فيه مبد العلوم والفنون 


دار الكتب 


اما دار الكتب الشبيرة فكانت موضوعه ف اموز لوم بالجزء المطل, على 


(5ة) 
المينا وذهب بعضهم الى ان موئةسها هو بطليعوس سوطرفى القرن الرابم 
تبل الميلاد وذهب البعض الاخر الى ان موسسبا انا هو ابنه فيلادلف ( #م 
)وعلى اى حالة فان الذي مع الكتب فى الحقيقه هو الكاتب المدثىء 
دمثر يوس دوفالير الذى الي في سنة 58 5 1 ل بلاط الماك سوطر 12 
حمأه ذمابله سوطر بالاكرام الزائد وافاض عليه حيره ف رأى دمثر اوس م42 
فوق ما امل عاونه على جمع مجموعة من الكتب كان صمم على الا تهواذ عليها من 
قبل عويئه ومع بذل الاجتها دبلغ عدد ما جمع ٠0٠٠‏ مجلد ونا كانت ايام 
فيلادلف اضيف على هذا العدد جيع كنبارسطاطاليس التي حفظها تيوعرست 
زءنا طويلا ثم اعطاها أدلمة ابنه الى ملك متمرعلى سبيل ال:د'زل وكانت هذه 
لمجموعة عظيمة جدا وكانت تحتوي على ما تبسر هذا الفيلسوف جمعه من 
كنب الفلسفة والعلوم والفنون وقد اختلف ااقدما سه عدد الجلدات 


التى 0-3 بدا ركتي الاسكددر يةفمن قائل انها كانت تبلغ متءءءة 
ومن قائل انمأ 4 ١‏ وول قال غير ذلك غير انه لا دمل بناء أن لغثر 


بزيادة هذا العدد لان اغلى المص:فات الكيره كانت مركية من اجزاء صذيره 
والذي بم على :#سيمها انما هوسرعة عطب ورق البردى وصعوبة مسك 
المفق الكيز بالك والقزاك“قة فخلا معنفاك نارشال الى كانت ذات 
ابواب عديدة فسعت الى مجادات بقدر عدد هذه الابواب وكذلك قصائد 
الشاعرهو راس وبناء على ما اديناه كانت داركتب الاسكندر يه اصغر بكثير 
ون دور الكتب المتوسطة فى عصرنا هذا وائرل كانت صغيرة بالتسبة لعدد 
الجلدات فهي كبيرة لنفاسة ما احتوت عليه من العلوم التي كانت غير منتشرة 
كل الانتشارفي ذلك العبد وكانت داركتب الاسكتدريه موضوعه فى 'جزه 
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دن اممف والتهف هذا كان عارة عن بناء متسع به دار للكتب وقاءاءأ| 
للدراسة وحلات لمنظ الآلات وبسائين بباتية وجنائن للحيوانات النادر. 
الوجود ومساكن لاعلاء الذين تصرف لمم الارزاق والمرتبات من طرف 
«لوك مصر أما باق المجموعات الخئصة بالعلوم فكانت محفوظة فى البروشيون 
اوالبروخيوم وفى السراروم وقد اخئاف الرواة فى سبب اندثاردار الكتب 
انما الذى اجتمعت الاراء عليه فى ايامنا هذه هوان الكتب التى كانت محفوظة 
فى البروخيوم :لفت إسبب الحريق الذى حمل فى دوتتة قيصر حينا ثار 
اهل الاسكندرية ولكن هذا الخال اصلم فيا بعد يكتمب برغام التى اهداها 
الاهبراطور مارك انطوان الى كيلويئره ووضعت برعاية هذه اللكة فى 
السرابوم وزعم البعض انهلما صارت كتب الاسكندريه الى هذا الما 
دمرها حمر وفى القرن السابع ٠‏ ن الملاد وهو زعم اتفق مورخو عصرنا على 
بطلانه وعدم صحته والحتيقته هى ان ألكتب التى حفظت فى السرابيوم دمرها 
التصاري فى الترن الرابع اما الاخرى أنجرت الي سنة 818 من الملاد 
وذ ذاك اتلمها الاثراك لما احتلوا مدبينة الاسكئدرية وفى الموسوءعات العظى 
الفرنساو يه فى لفظه “هرو ما يأنى « وكان عبرو بن العاص شعياً كريا حميد 
الاخلاق مهايا برداء التمدن ولذا ببعد عن الظلن انه هوالذي احرق دار 
كتب الاسكندرية التى كان قد دمرها النصارى من قبله يمن مديد » 

وفى الخطط الجديدة لمصر ١‏ ياتى « ان احراقااسرادوم كان بام البطر بق 
تيوفيل بعد توقف كثير هن العلما والاهالى م بنى محل السرابيوم كنيسة سيت 
اركاديو مرءن اسم القيصر اركاديوس المولى تخت القيصر بةبعد القيصر تيودوز 
الأكبر وجل فيبا داركتب جع فيبا ماايتته النار وشيب كثيرًا 


7 اأخحه 
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من 0 النصرانيه وص الى عسي احراقها الي عبرو بن العاص لكن م يما 
وجه انتساب ذلك اليه فان هذه الحادثة لم تك غلبا احد من الورحين 
قُْ عدره من النصار سك وغيرهم و بظهر ذاك الاي اأغرن النالثعشر' 
من المنلاد من كئابة لشسب الى ابى الفرج بطريق مل بنة حلب مع أنه 
بيذكرها فى تاريخه العام» 

دول يحد بولصاوروز غينًا مره الكتبخانة حين مروره باسكندر يه 
سئة 414 مرن الميلاد يعني قبل دخول عمرو بلاد مصر عائة وثلاثين نه 
فالظاهر ان القول باحراق كنيخانةاسكندر به كان بام سددنا : 
فالظاهر ان القول باحراق ”نيخانةاسحدريه ثان باعى سيدنا حمر وحض 
افتراء اخئلفته قسوس النصارى فانه قد حصل احراقبا مرارا قبل دخول 
الاسلام والكتب القديمة الموروثه عرد الاعصر الخالية قد متها 
ايدى التصارى » 


السرابيوم 

السرابيوم اوهيكل الآلهالمدرى سراييس كان مشيدا فى الجنوب الغريني 
من مدينة الاسكددرية على التل الذى يرى عليه لد الآن عمود السوار سه 
وقال اسئرابون « ان هيكل السرابيوم والاما كن الاخرى المقدسة توجد يجاني 
الترعة وقد مجرت هذه الاماكن من عهد بناء هيا كل نيكو بوايس حيث 
يوجد كل من الامفتياتر ( الملعب المدرج ) والاستادة الثى تعقد فيها الالعاب 
الفريبة كل خمس سنين مسرة » 

وكان للا له سرابس عدر اذ ذاك عد:ّ هيا كل اندمبا هو الذي كارك 
بدينة منفيس وقال بوزئياس ان أكبرها هو هبكل السرابيوم وان الذي 
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شيده هو بطليموس سوطر على مكان معبد صغير كان ٠هدًا‏ امبادة ايزيس 

واوز يريس الالهين الاخذين فى حماهها سكان قرية رقودة القديمة 
ومن هنا يثدت الثبوب التام ان ملوك اليونان كانوا معدينين بديانة فدماه 
المصزيين وقال اميان مرسلان « يوجد مدينة الاسكندر يه جبلة هياكل تدهش 
النظر بفرط اتساعها وزيادة ارتفاعبا ومع كل ذلك فكان هيكل السرابيوم 
أكبرها ارتفاعًا واتساعًا ولا كن لاقم ان رةوم بوصف ما ببذه البنية الجسيمه 
من غرائب الدناعة وتجائب الفنون فانى قد راوت إن ابواب هذا الميكل كبيرة 
جدًا ومنمقه بالاعمدة والتماثيل المزدة عن النظير الى التى تخاها تنطق 
مع انها صامئه ساكته ونتوهمها تتحرك وهي جامد: ثابئه الى غير ذلك من 
الغرائب التى باستلفات نظررى اليها وا-تجذاب عقلى لما جعلتنى احكم بارف 
ليبس ف الدنيا ياسرها بنبة :شيه مكل السراييوم وهيكل الكايثول بروها» 
وقال رفان الذيكان قاطنا بالاسكندر يذ فى القرن الرابم من الميلاد «ارف 
تل السرايوم لم يكن تلا طبعيا بل مصطنما و يظبر لإثفرج ان الميكل المشيد 
عليه معاقًا في اموا غير ثابت على قاعدة ولا يمكن الودول اليه الا بعد قطعمائة 
درجة من السلا والجزك الاسذل منه تسامته التباب العظيمة وهوهنقسم الى 
ماش طويلة وقاعات مربعة للا <تفال هيبا بالاسرار المقدسه اما الجزء 
العلوى منه فكان مخصصا لاعبادة ولبيت الكزنه اما داخل المذيم فكان مرن 
الانقان وزيادة التنميق يمكان لايكن معه التيام بوصف ما به من الز ينه 
والنقوش المحيبه » وكان بالسرابيوم دار للكتب تحلوى على كتب تفيسة 
ولككها ل تكن مثل داركتب الموز بوم ولذاسعيت بدارالكتب الصغرى و يظبر 
انها كانت يجعولة في القاعات الواسعة المتعلقه بالكل وكان بها ما ينف على 


000 
٠‏ تلد مرىي ضممنها 5220 * تلد اخذها انطوارن من دار 
كتب برغام واهداها الى كيلو بتره ولا احرقت داركتب الموزيوم ازدادت 
سمية السراييوم زيادة عظيمةحيث نقلت اليها مدرسة الاسكندر يه و بقتفيبا 
ذمدة الاركان قوية الدعائم الى اخرالقرات الرابع من الميلاد وقال أمبير 
كان السرابيوم عبارةعرن كمبة الديائه المصريه ومط رحال طلاب 
اد نسب بعض الموء رخين احراق داركتب السرابيوم الى عمرو بن العاص 
ذلك انه لما نتم الاسكندريه كان بهذه المدينة عالم مرف علماء المذهب 
لالتفاث وطلاب ٠نه‏ ان يعطيه كتبالعلاسفة التى بدارالكتب فال عمرو 
لى تنفيد مار به م خشى ان لا ياذن له امير الموةمتين عمربن الخطاب رضه 
نخررله خطاباً يخيره فيه بطلل القسيس فكت البه امير اموه منين ان كانت 
حتوى على ما فى القرات فليس لنا حاجة يبا والا فلا فائدةلنا فها 
وعلى كلا المالين ينبغي حرةها(١)‏ وقالب ابو الفدا اث هذه الكتب 
إستعمات لحر يق حمامات الاسكندريه مده اشبر متوالية وهو اعمس من البالذة 
يمكارت عظيم فصلا على ان التصديق به يحتاج الي الاسلثبات وزيادة 


اسسصيصي ١١‏ باعي | المست دس سي ع بي سوا سي مع خستسسا لمر سا سم | اسسصسسيصة 


١(‏ ) ويظبر انهذه الرسالة لم ترسل الىسمر و بن العاص بل ارسلت الى سعد 
بن اللي وقاص وذاكانه.ما فندت ارض فارس ووجد تغيهاكتب كثيرة كتبهذا 
القائد الىعمرو بن الخدااب يس ذن فىشا مها وتنقيابا للسلين فكت اليه عرو 
رضى الله عنه ان اطرحوها فيالماء فان يكن ما فيبا هدى فقد هدانا الله باهدىمنه 
وان يكن ضلالا فقد كفانا الله فطرحوها فى الماء اوفى المار 





(001) 
انروي ون بحث جد ان ابا الفدا كان موجود! فىاواخر القرن الثّالث عشر 
أت الميلاد اى بعد اريم الحوادث الثى تصدي لذكرها بستة روتف 
, انه هو المّلف الوحيد الذي 3 فى هذا الصدد اىان تمر احرق دار 
كتب وجيم الذين تقلواهذه الحادثه من المورخين لم يبدوا فيبا 
اعنل لم مري الاراء وام حيص بل نسسوها برمتبا اله وخصوصاً 
'لاوروبونمنهم فانهم عا فى طياعهم من التعدمب وى افكدثيم مزل 
نشيع زادوا هذه العبارة تهوياا ونسبوا للعرب التوحش والجهل واطاقوا 
غله (عمر) عك] على الجادل الى ان ححص الى وثلم نوره فاتقليوا 
إن يسبون إلى انفسهم هذه المءلة الأنيعه حمث اعترؤرا الآن ان 
.فيل يطربق الاسكندريه (584) هو الذى دم السرابيوم و بان ذلك 
رارف بعضًا من الفلاسفة والنحويين والشعراء التجاءوا الى هذا اليكل 
ارا ءن بطش الندارى الذين كانوا يركضون وراءهم فظنوا انهم فى 
أل مرش انتقام اعدائهم منهم غير انهم انجبروا على الذب عرد ساحة 
هم ودارملتهم ولكن لم جد اجتبادهم في المدافمة نفما اذ ان التصارى 
رد الهم منشور يامرهم تخريب يع اليا ١‏ كل الوثنية فقصدوا السرابروم 
ردخلوا منه وكسر وامذايح اطة المصريين بعد اركف اخردوا من كان فيه من 
كته والاء ولاج لمم الاستيلاء عليه حواوه الى ؟نيسة وها الاركاديوم 
و كنيسة اركاديوس خليفةالامبراطور طيودوز الأكبراما أذ السرابيس الجسم 
فقد سبوا مأكان عليه من الى والزينة ثم هشبوا وجهه ورموا اجزاءء سه 
الطرق التى يجوار الميكل واثر ذلك قلقى بطارقة الاسكندرية اميا مرك 
طيودوز يخول لمم حرية اسطهاد كل ما كان غير متعلق بالدياةة المصرانية "ما 


)٠١( 

قراوء! هذا الام ونبدوا مغزاه قست فلوبهم وغاظت ا كبادهم فنفذظ 
بلا توات ولا امبال وكان ما اظهروه من القساوة والاعيال الوحشية دليلة 
وممفه :هم النؤمية وا وطدوا اركان ديانتهم إخدوا يضطودون الناس وعسخدون 
"كبيره والدوائب اللجناحة التى الى بها نصراء الديانه المسيحيه بالاسكندرية 
ر وى انموذج لما ارتكبوه منها ) انهم سبوا هيبا طب بنت العالم الرياضى المشبور 
طيون سياعارنا ويُلو اشرفها وساموها خطة خسف وكيفية ذلك ان المسعى بطرس 
خطفها من عر بها وساقها أمامه الى كنيسة القيصربوم تصحبه شرؤمة من سخلة 
القو م وهم فلا وصلوا الى هذا المعبد جردوها مرى ثيابها وتطعوما 
اربا ار با ثم نوزعوا اعضاء جسمها التى كانت تضطر ل لبقاء اثار أطياة 
فيها وانطلقوا يحرقونها في الحل عمو اي س.مارون وقد حخصات ت هلله الفعلة 
الشرءةامام القديس سير يل اسقف الاسكددر ية وابن اخ تيوفيل المنقدم الذكر 
وكانت هيباطيا ذات حسوى متاق ونغارة رائقة وطلعة لاتمل وكانت هذه 
الاوصاف الطييعية لاست شيئًا يجانب اوصافها الادبية فائها كانت ذاث قر يعة 
وفادة و اصيره نقاده طا مشاركة 5 ذلية ف الفلك والفلسؤة وانتوت الها 1 كثر 
الفنون ولذلك لقبت باه يلسوفة وكانت تدرس الجهور ملمهبى ارسطاطاليس 

وافلاطون 
وكانت لهذا العبد لم تزل العلوم قائمة السوق مشرقة الانوارقوية المعالم 
شديدة المقاوم سأمية الناء الى أن نظاهوت ديانة النصرانية بمشور طيودوز 
المتقدم (85) فعنى نصراودها .الم الحكمة وسبلها وازالوا رسعها وطمسواما 


) 

كانت ابائته القدماء واوتنه الككاء وم يكتفوا بذلك ففط بل غيروا وضع 
الابنية وقلبوا شكاها لتكون صالحة لشى» يلاغ الدين الجديدونا اتلفوا داركتب 
السرابيوم انجبروا على تاسيس دار اخرى للكتب امتزجت فيها الفلسفةالنصرانية 
ما بتى من فاسفة الوثنيين بارشاد البطاركة ونحت ملاحظتهبم فاذا تحقق ارنف 
عمرو بن العاص هو الذى حرق كثيغانة بالاسكندريه فاما يكون حرق هذه 
الك تبفانه وليس كثيخانة السرابيوم كا ادعى البعض علىان من يراجع ماكتبناه 
فى ذلك الموضوع بالفصل المتقدم ينمي عنه هذه التهمة بالكلية 

وقد دلت تمليات الخفر التى اجريت سنة 1875 بادارة ومعرفة المرحوم 
حمود باشا الفلى ان السرابيوم كان مشيد! على الآكة الدخيرة التى يوجد 
عليبا الان عمود السوار ى وقد وجد تحت التراب جملة من التاث ل الميوانيه وصور 
طيور مصنوعة هن حجر الجرانيت وعظام ثور واءمدة كثيرة مكسرة وتبجان|عمدة 
وابدائم! واثنى عشر حائطا “مك الحائط الواحد منها متران٠‏ وقال العالم المنقدم 
الذكر « ان من مشاهدة هذء الحيطان وفرط سمكم| يعم الانسان اتساع البناء 
الذى كانت اساسا له فان طول انحد اضلاع هذا البناء بلغ امثراوفوسطه 
تمود السواري 6 وءن هنا 'تحةى لناان هذه المدران ع من اثار السرايوم 
يوه يد ذلك انطباقها على اقوال لمة من قدماء المورخين فان منبم مرك قال 
« وهو كائن على مر نفع من الارض فى داخل البلد وعلى الشاطىء الاين من 
الثرعه بقرب القنطرة الثانية الموجود: نحت الارض » 

تانمناخنبرالتليجد أنارتفاعه بلغ فو قاسمواه الطرق القديمة اجاور له 
من 8! الى 5 امتر وهومقابل بالضيطالىالماية درجة التى ذكرها رفان و بواسطتها 
كان يصل الانسان الى باب اليكل 


)1٠١:( 

واليك موّدى ٠١‏ قاله عبدالله بن خالد الماقب بالشامى الذي كان عائشا فى 
القرن الثامن من ايلاد عند كلامه علىالسراييو م« ان عمود نل السرابي كان فى 
وسط مابة عمود اخر تحمل رواق الحكة وكان هذا الرواق يحلوي على كثب 
قدية ونفيسه جد مكعوبة بروف لايحل رموزها الا ااعطاء والنج.ون وقد 
دص أأنصارى هذه الكنب خوفا دن امف يتوصل “عرة الوثنيين بواساتها الم 
الاضرار بم ولاجلان يتا ءكدوا منعدم بقاكنتاب منهذه الكتب ققد هدموا 
الذى كان يحتوي عارها وجعلو اعاليه سافله على ان الدهر لم 'نجاوز عن ذنبهم بل 
جازاهم بثل ما فعاوا فساق اليبم كمروين العاص فاحرق خزانة الكتب التى 

أسسوهاأ برسمرم » 
وف المرتفع الرعلي الدى يوجدبون كرموس ومينا البصل خلفمكانالسرابيوم 
عدد عظم من الا بار والمسارب وحملة قاعات عاط نحت الارض قصل ببعضبا 
البعض من جميع جهاتها وهذه المبانى عبارة عن كبوف النصارى اما الكبوف 
الهفورة من جهة الغرب فقد تخربت لضرورة ا“تذراج الاحجار اللازءة للبناء 
منها ولم يبق الآن منهذهالكبوف الا معلا دغيرًا كان معدا للصلاة على الاموات 
اكتشفه العالم نير وتسوس بك سنة 1808 وقد كانت اعثنت بها الحكومة في 
بادى" الامس عم تركتها تحت رحمى التلف والاند ثار واما قطم الُخار التى توجدمنتشرة 
على ستلع المرتفع المنقدم الذكر فليس بها من النقوش ١‏ يستدل منه على اصلباولكن 
ما بيجده الانسان احيانا فى تلك الجهات من المصابيع الصغيرة المصنوعة من الغخار 
يرى عليه رسم الصليب النتحنى الخلص بالمذهب المصري و يوجد بدلا ٠ن‏ القنرناث 
الضيقة المستطيلةالمصدوعة من الطينالمستوى اومن الزجاج لاحئوا الموادالعطرية 


المخصدة إدهن حنتث الاموات نوجد مسائب مستديره أو مسعلوة كازن مستام إة 


)1٠١( 
دهن جثت الاموات توجد مسائب مستديرة أو مسطية كازع مساهملة‎ 
مندهم لمفظ الزيت المبارك الذي كان يوء تي به من قند ل قبر القديسءناس‎ 
إقرب بخيرة عربوط وكانوا يدهنون به الاحياء زاعمين ان به سر ختى‎ 
إشفى كل داء عقام وكانوا يدهنون به الاموات ايض لسلامة ارواحهم‎ 
وند عبر بعذهم على جملة وسامات لتعلق بالازمنة الاخيرة هن حم قسطنطين‎ 
الأكبر فى احد جهتيها صورته وى غير وانحة كل الوضوح وفى الجية‎ 
الاخرى دورته بنفسه راكبا على حدان را كض وهو يدير يده الى يد اخرى‎ 
سياوية متدلية له من وسط استعاب كانها تدعوه الى السماه و بناء على ذلك‎ 
نجميع هذه الاثار تدل على انها متعلقة بالديانة النصرانية ومن مصنوعاتها‎ 
بخلاف القبور فانها لا #خللف فى شيء عن باتى القبور الوثنيه وكانت قبور‎ 
النصارى باسكئدر يه كقبو رغيرهم من المصر يبن واليهود واليونان الرومانيين‎ 
مصنوعة على حسب مقأضيات القانرن المذهبى المصرى القديم والشرائع‎ 
البونانيه التى كانت تمك البلاد فى ذلك الحين وهذه القبور أذ قال التاريخ بان‎ 
حرمثها انتهكت فى وقت من الاوفات فذلك اما هو لان الاتصارى كانوا‎ 
يستعملون] كول لاجتماءاء,.م السريه حينيا كان الج.بور يبههم بانيم عاملون‎ 
على معاكدة المكومة واخفاق مساعيبا واحباط مشروعاتها وكانت اهالى‎ 
الاموات وافاربهم واصحابهم وبعض من القسوس مجتمعون فى ايام معينة‎ 
لعمل الصلاة على ار واحبم بشرط ان لا يطلع احد على ما بجرونه واسثمرت هذه‎ 
المصلاة محلا لاجراه الواجبات الدينية ليس الا وكان النصارى بلجاوءون‎ 
اليبا عند وقوع الاخطار والاهوال بالمديدة وقد فءل مثل ذلاك القديس‎ 
اطدازفانه اخلفى سف بور عائلته ار بعة شبور مخلصا من مظالم خصىى‎ 


أ اله 


)1٠5( 
رئيس بطارقة القسائطينية وذاك فى عهد كل ٠رىن فلسيان وفافس‎ 
حمنة 517" ميللاديه‎ 


عمود السواري 


ان اول اثر “ماع بشاهدئه عين الانساث اذا دنا من الاسكندرية هو 
حمود دقلطيانوش المشبور “مود بوهبيوس وهو الذى نسدت الكافة انشاءه 
اليه بدون اعتياد على سبب سوى :ذكار هوت هذا الامبراطور اارومائى 
الشبير يلاد مصر وهو منعزل على أمة تل السرايوم اشبه شىء بشاهد قبرفهو 
يذكرنا مما واراه التراب حوله م نيقايا المبانى التدية والماثر النفءة وهو مكب 
من اربع قطع من حجر اله وان التاج والبدن والجلسة والقاعده ويبلغ ارتفاع 
الكل 8؟ مرا وهلا سنتجيرًا التاح منبا ثلاثة امار و واحد وعشرون شائويرا 
والبدن ٠١‏ مثرا وندف وطول اعظم قطرفيه 584ر؟ وعلى حسب الوزن 
التوعى للصوان 28 وزن اليدن وحده 4 كياوجرام ووزن؛ا“ود 
كله 560447 كيلوجرام 

واذا شوهد من ٠سأنة‏ بعيدة تر ىالءون منه منطرًا بديما ومكلا أنيتا 
سر الاظر و يذهل اللب لدفة قوامه واثقان دناعته 

ولاكان هذا العمود من عداد الاثار السقوتة الذكر يجمل بنا ان تقول 
انه يفوق جميع الاعمدة والمسلاتالتىمن نوعه لمافيه من المزايا التى خص ببا 
من غرابة المئعة وحسن الذوق وز يادة ا يق حتى قلدنه جيع الامم سه 
عمل الاعمدة التى تأعلى بها الآن «باينيم واثاررشوكتهم ومن تاءمل «ميركف 
(بمث واانقد يرى انعاءود السواري مائل ميلا خفيفاالى الجية الجنوية 


(107) 
الغريوة وبقال ان ذلك ناشىء عن تغي ركمل الاحهار التي يسعوى عليبا 
السفل ولس من هبوط الارض نحته كما بتبادر للذهن وهذه الاحجار مغنافه 
الاشكال متبابنة الجحم غير موضوءة على حسب ما يقتضيه اأنظام الهندسى 
فان منبا مل كان اصله قطعا كبيرة من احمدة قديمة وهذه القطع موضوعة 
ونا اواسواي ا 2 الكو زان كما راس ويل ا فليا 6 
موص “كترب عاما باللغة الهير وذليفمه .ما به اندثىي مما مذماونثي حش 
الاخر وأ أسأس اأسغفل 3 ور ابيامه "سمقه في ال 5 06 ا 
الوقوف على ذلك ان بز ور هه .لوا الوجرده عند أسقل هذا الام 
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و ام حم الراك ا من ادا الثرن السادش مشر اريت 
ترممات عديدة فى السفل وقد اعاد الفرنساو بون نفس هذه الترمبهات بانشاء 
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شي: هفا المامود تذكارا الامبراطور . تاطيانوس وتشعبت إثوال المومين 
فى هذا 'ليانى , ببب الخلل الحاصل ف الاتغ, او الالنباس الواهع فى هذا 
الى بتكن نا متهم يذهب الى اله بوبليوسن أو بوب دس أو 
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الجذل قد كرس عذا الاثر اليك بي ٠٠١‏ والى مصر» 
ٌ د. '. الفداتي ار يفه ان الذدى سيد العموج هو ادي وطور ال 
وأ نول يذاهر انه من المنيئة بكان مكيرى لان شك ايعو ونظاب 
7 اا 
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يخنصان بزمن اسبق من الزمن الذى كر هوفيه للامبراطور دلطيانوس 
ويناء عليه تتمين صحة ما ابداء ابو الندا من ان هذا العمود كان من ايام 
الامبراطور سبثم سيوير فى أواخر القرن الثانى من ايلاد وهو زمن كان 
الرومانيون فيه عارفين بدقائق عل الندءة حتى أنهم شد وابالاسكدرية 
المدينة اليونانية عامودً! من الشكل اليونائى ومن هنا 'تحقق أنا ان العمود شيد 
باسم سيو ير ثم انه تكيد التخيرات الخلمة التى لا بد منها ككل اثر من الاثار 
العظيمة واف الوالي بومبوئيوس او بودببوس كرد بعد ذلك اخثلاس 
الى دقلطيانوس 

والظاهر ان ااوالى المنقدم الذك ركرس هد التمود لدقلطيانوس تزلفا اليه 
وهر با من لله ليج من ذلك أن همأ التكر يس كان من قبل الوالي 
فقط وليس هن قبل اهالي الاسكندر يه الذين لايتسنى لمم طبعا أن يهدوا 
اثرا ميل هدًا العامود الى من عاءلهم بالقسوة والعنف وخرب بوزيره يس 
وكبونوس لط بذلك مشروعات احد وجهاء المدينة المدعو أشيله لقيامه 
ببن أبنا وطنه وحثه هم على التوئرة والمناداة بالاستقلال ولا يخي على النافد 
البصير ان مثل هذه الاثار لا تبدى الا لمن كان من الملوك حسن السيرء 
عادلا روءوفاً برعاياء 

اما دتلطيانوس فالافعال التى الي يبا هى غير ذلك حيث أله أنتقمبصرامة 
من اولى التظاهر وغيرادارات المدن والبإدان تشبيرا مدةأ يعقوقيم وأمثد 
ظلمه الذي صار !سما من اسمائه حتى اصاب الافباط 

ولا شك أنه بعد ايراد هذه البراهين الشافيه لا يئردد أحد فى أن نسية 
كشيد هذا العمود لدفلطيانوس هودن قبيل اخللاس اسلقوقوما ستظمه الان 


)11١( 
من سلوك الامبراطورسبتيم دويز معاهالي الاسكندرية لايبتى ادنى ربب‎ 
فى ان هذا العمود انثيء فى ايامه وشيد باسمه مترجمالما في قلوب الرعية من‎ 
الشكر له والاناء عله لما اجراه هبن الافعال المشكوره والما ير المإرورة يوديد‎ 
ذلك ماقاله الموؤرخ اسبارتيان منانلما دخل( اى سبعم سيو ير)فى الاسكندر بذ‎ 
اهلا بالاحسان والرفق وكلميم بعباراث تشف عن رضاه عنهم وارتياج‎ 7 
ره منهم حتى انه منعهم الاعى بتأسيس مجلس الشيوخ فانصاعوا خاذءين‎ 

4" “بلس راضين باحكام فضاته الرومانيين ولم يكن طولاء القضاة مجلس 
زررء وطني لقيلدالما كانت عليه البطالسة من قبل واو فرضنا ان التمود 
تيد باسم دقلطيانوس لذكر ذلك فى الدقش المتقدم فان هذا الاخير قاصر 
على اسم الامبراطو رو واليهو ل يذكر فيه السبب الداي الى تشييده لينئذ يجب 
الحكم بانه صار تغيير القاعد:الاصليةبالكلية واستبدلت بالقاعدة الموجودة الآن 
وبرءيد هذا الظن ارتفاع القاعف:الحالية ز يادة عها ثغتضيه قوانين المندسة قفالا 
عن ان اونها مباين للون ١‏ “مود ولست ناعمة مصقولة مثله وما ينبت بانه نسب 
الىدتاطيانوس ظلماواخئلا ساهو ان الامبراطؤر المذكو ركان قدحاصرالاس؟ درية 
فى سنة 516 ما وجود الامبراطور سبتيم سوير بالمشرق فكان ٠ن‏ سنة 
٠‏ ققال المستر واسن ان من ضمن ما وجد:هالانكليز من الاثار الخثلفة بمديدة 
الاسكدر به فى سنة 18١1‏ ميلادية حجر متقوش عليه مأ تعر يبه «واع 
اي انسان ةلك هذا ا“مود انه شيد شرق وتذكارا للامبراطور سبتيم سيو بز 

من عساكر الفرقة الخاديه عشر» 
واما أأ» مود فهو مصنوع من الجرانيت الوردي الجيد الصقل ما عدا الجهة 
المعرضة منه التعراء فانها خشنة بسبب تاثير الرمال عليهاويرى على سع 


)1١1١١( 

التاج يط دائرة عرضه سبعة سنت.مترات وفطره متران ذهب اليعض الى أنه 
كان معدا لتغبيت قاعدة تحمل تالا من الرخام 

وزعم البعض ان هذا التمثال كان من التحاس وكان منجها نحو البجر يشير 
باصبعه الى مدينة القسطنطينية وزاد هذا القائل أن احد حكام الاسكندرية 
اص بنزعه من نحله ور به عملة وفال العالم يوسف تجم الدين المندوب الذى 
كان عائشًا فى القرن الثامن منالميلاد انه كان يوجد تمثال من الجر باعلا 
امود القائم في وسط الجهة الثى يظهر انها كانت فيا سبق حوس هيكل وثنى 
هدمته النصارى وبنت مكانه قلعة ونذكر هنا برهانا آاخر يوءيد ان الود 
اقيم فى ايام الأءبراطور سيوير وهو انه لما كان يصعب النطق فى لغة العرب 
بلفظة سيوير على دء رتها الاصلرة حرفتها العرب على توالى الزمن فصارت 
سواري ونوا كا يتبادر للذهن ان هذه اللفظة الاخيرة هى جع ساري 

واذقد وصلنا لهذا الحد من وصف ت#مود السوارى نحن نسرد هنا اقوال 
من هس على الاسكندرية هن مشاهير العلا وجوالي الافاق ميا لافائده 
فنقول قال عبدالالطيف البغدادئ : «عمود السوارى احمر منقط عن اجر 
لمانع الصوان عظيم الذلظ جدً! شاهق الطول لا يبعد ان يكون وله سبعين 
ذراعا وقطره حمسة اذرع وتجله قاعد: عظجه تناسيه وعلى راسه قاعدة 
اخرى عظجه وارتفاعها عليه ببشدم تفتقر الى قوة فى الع برنع الانقال وعهر 
فى النددة العملية وخبرلى بعض الا انه فاس دوره فكان خمسة ونشيوين 
يرا بالشبر التام ثم افى رأيت بشاطىء ليحر تمابلى سور المدينة ١كثر‏ ٠ن‏ 
(ربعائة عمود مكسرة انصافاً واثلان) حجرها من جنس عمود السوارى على 
الثلث منه أو الربع وزعم ادل الاسكندرية قاطبة انها كانت منتدية حول 


(؟1؛1) 

عمود السوارىي وأن بعض ولاة الاسكدر به واسسمه قرا اجا كان واليا عن 
يوسف بن يوب فرأى هدم هذه الاعمده وتكسيرها والقاءها بشاطى' بحر 
ذع إن ذلك يكسر سورة الموج عن سور المدينة أو يمنع ماكب العدو 
أن تسند اليه وهذا من عبث الولدانومن فعللى من لا يفرق بين التكلحة والمفسدة 
ورأيت ايضا حول عدود السواري هن هذه الاعمدة بتايا صالاة بعضها صجيم 
و ن,؛ مكسور ويظبرءى حاها انها كانت مسقوفة والاعمدة تحمل الستف» 
وكا يافوت« واقد دخلت الاسكندر يه وطوفتها فل ارفيها ما جب .نه الا 
عمود! واحدا يعرف الآن ب«مود السواري تجاه باب من ابوايه! يعرف يباب 
[لمجر : فانه عظيم جد! هائل كانه المنار: العظجة وهر قطعة واحده مدور 
مختصب على مجر عظم كالييت المربع قطعة واحدة ايف] وعلى راس الود 
حجر آخر مثل الذى فى اسفله هذا جز اهلى زماننا عن معالجة مثله فىقطعه 
هق مقطعه وجلبهمن» وذ هعم نصبه على ذلك ار ورفمالاخر الى اعلا ولو 
اجتمع ابه اهل الاسكندرية حميعهم فو يدل على شدة حامليه وحكمة 

ناصبيه وعظمة همةٌ الاصربه » 
وقال بن بطوطة فى رحلةه « ومن غرائب «للء المدينة عدود اارخام 
المائل الذى يخارجبا الى عندهم بعمود السوارى وهو متوسط فى غاب فل 
وقد امتاز عن شجرائها “نوا وارتفاءا وهو قطعة واحدة حكمة اهت قد اقيم 
على قواعد مجارة صربعة امثال الدكاكين المظيدة قال ابن جزي اخبرفى 
بعض اتمياخى الرحالين ان احد الرماة بالاشكتدر يه صعد الى اعلى ذلك الى ود 
ودعه قوسه وكدانته واستقر هنالاك وشاع خبره فاجت.ع الجيم الغفير لمشاهدته 
وطال التب منه وخفي على الناس وجه احتراله واظنه كان خائفا اوطاليحاجة 
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فاتح له فعله الوصول الى قصده لغرابة ما اتى وه وكيفية احتياله في صحودهنائه 
رب بنشابة قد عفد فوقبا خيطا طويلا وعقد بطرف الخيط حبلا وثيما فتجاوزت. 
النشابة اعلى العمود معثرضة عليه ووقعت من اللهة الموازية للرامى فصار الحيط 
«ءترضا على اعلى الى ود نجذبه حتى توسظ المبل اعلى العود مكان الخبيط 
فأوثتقه من احدى اهتين فى الارض وتعلق صاعد | من الجهة الاخرى واستفر 
بأعلاه وجذب الل واستقتعي .رن احثمله فم يبتد الفاس لخيلته 
وتجبوا من شانه » 

وقّى الخطط الجديد. ماياثي « ووصفه العالم الروماى افئ' وس السائح 
في بلاد مصر واسكندر يه فى القرن الرابع من الميلاد ينوله متى دخل المرء 
قامة اسكندريه وجد مكانَا محدود| يحدود اربعة متساوية وفى وسطه فضاء 
متسع حاط باعمدة وبعدة دهاليز فيها قبعان بعضها للفظ الكةب الجعولة 
أن ير يد المطالعة فى العلوم والحم و بعذبا ٠عد‏ لعبادة المقدسين وفى وسط 
هذا الفضاء عبود عظيم الارتفايم وهو عل بستدل به على هذا الكان لا"نه تغير 
عن <الته الاصلية فير الانسان ولايدرى اعرف يتوجه اذا اراد هذا 
الحل الا ببذا العمود فبودلل من اراد هذا المبكان من اهل البر والير» 

“9 سوما وقبر الاسكندر 26 

قال استرابيون « ان الل المسعى سوما اي الجسد هو جرء منالسراياث 
الملوكه وهو عبارة عن سورمثين حيط بقبور الملوك ويقبر الاسك:در وقد 
اخدذ بطليموس بن لاغوس جدته من برديكاس وقت ان كان مارا بها ة 
طريق مصر على عر بة عظجة يجرها اربعة وستون بغلا في تابوت من الذهمب 

هأ |أخعه 
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وقبرها فى الحل الذي ى فيه الآن غير ان التابوت المتقدم اخد فييا بعد وعوضى 
بتابوت آخر من الزجاج والذي فعل ذإك هو دطلجوس كوكسيس الملقب 
بار يز توس » فبع من ذلك وما قاله بعض الموءرخين ان موضع سوم هو 
فى اسفل الل المشيد فوقه حصن كوم الديماس 

والتلالالموجودة بلك الجهةتحلوى على جلة قبور مخاصة بازمان متفاوته 
وموضوعة فوق بدضها طبقاتوهى توجد فى داخل سور المدينة الخالي 
المشهر ر بسو ر العرب وهوعينالسور القدي البيزنطى الذي رث:ه العرب ف ازماد 
مختلفة و يوجد عند سفم كومالديماسمن الجهة الشرقيه نحت اامراديب الاولى 
القبورالعر بيه الأتمة.المدة الكائنة بين الفرنين الثامن والحادي عشرمن الميلاه 
ويوجد نحت هذه القبور قبور النصارى ث قبور الوثتيين 

وقد ينى جد النبى دانيال فوق جميع هذه السراديب وجميع مدر 
التل الحصور بين الجاءع المذكور وبين الشارع الحالى الحمى بشارع باب 
شرق اعنى شارع كانوب القدم مملو بقبور وسراديب تختص مما قبل المد: 
اليزنطيه ومدد الاءبرطره والبطالسه بوء بيك ذلك ما وحد فيبأ من المزيل 
التي من ضمنها كان تثال هرقول مصنوعا بالمرص وقد عثُر ده عند حفر 
اساس بعض البيوث وهرقول ( الذى كانت تعنقد فيه القدماء انه نصف 
اله ) كان ممثلاً فى هذه الصورة عارى الجسد وعلى ركبتيه جلد اسا 
وذراعه الايمرف الذي كان ممدودًا للامام فبو مكسور واظنه كاز 
حامالا لفاح حبال الطحسبر دل أما يده الإسرى نمسعددة عل عدا تخب 
وانشاء هذا امثال هو من أدسن م وصات اليه فون اليونازنف ىَ 
ذأث الوفت 
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تاريخ وجود هذه الاثار هو ءن ايام البطالسة ويجدو بنا الى لمم 
بأنالسوما كان موجودا فى كوم الدهاس وذاك لان موضع هذا المكان 
مطابق بالضبط لا رواه اغلس قدماء المو رخين فقد قال احدهم «ان السوما 
كان بوسط البإدة ثقرييا وهو يطل على شارع عفليم #فوف من جانبيه 
بالامدة الكبيره يتقابل ممم الشارع الداويل السمى بشارع كانوب ( باب 
شرق ) وينةبى الى امنا الكبرى يقرب القيصر يوم » 

وأدينا برهان آآخر بوءيد مدطاتنا الاقدمه وهو ان لفظة سوما او 
سوماس الونانيه تشبه فى النطق ثقر يبا لفظة دياس اامر بيه التى اغلي 
حروفبا مثل اغلب حروف الاخرى وكانت لفظة سوماس تطلق على هذا 
امحل نفسه الى ان دذات العرب مديئة سكندريه فتحرفت هذه الكلمة 
بكثرة التداول وصارت ديماس 


# البانيومر والجمنازوالا سودروم لي« 

البانيوم كان عيارة عن تل م تفع في وسط الاسكندرية وكان 5 
للانسان ان يري من اعلاه جميع احياء المديئة وضواحيها الى مسافات بعيدة 
جدا وكان يصل الانسان إلى اءلاه بواسطة مدرج حلزوفى الشكل وكان 
البانيوم المذكور الذي معناء «المنظر الشامدل » أو«اللادظر الجميل » بحل 
ستاع المنفصين الذين كانوا ياأتون اليه افواجا افواجا طب النزهة والراحة 
والتمتع بالنظر الى جميع ما بالاسكندر ية وضواحيها من (اباتى وغيرها وهو 
فى ايامنا هذه عبارة عن كوم الدكه 

قال استرابون «ان المناز اى محل تربيض الجسم الااعاب كارث 
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مونجود | فى الشارع الكير امس بشارع كانوب »وم تعين للان ٠وئعة‏ 
الفط والدفة غير ان عمليات افر التى اجريت اخيرًا بالجية الشبالية 
الشرقية من الباذوم اى قرية كوم الدكه الحاليه ادت الى [ كتشاف اسوار 
#خة وعدد عظم من الاحمدة وتوجد هذه البقايا على مسافة طولها ٠6١‏ مثرا 
باتجاء خط تمودى على الاستحكامات العريبه ولا بد ان تكون هذه البتايا 
متعلقة بالجمناز ومحكمته التى كانت تستمى الديكاستر يوم و إساتينه وكانت 
مساحتها عيارة عن مريع هن الارض طول اح اقلاعه أكثر مرن 
استاده أى ١١6‏ خطوه 

واذا خرج الانسان من سور العرب بقرب الجهة التى بها برج 
الرومانيين ( او بالاء.حرى اذا اخترق سكة حديد الرمل ) وصار على ساحل 
ابر يجد في كل خطوة يفناوها آ تار مبان قديمة كالحامات والعقد الجسهة 
المصنوعة من الطوب الاجر والاسننت وجدران افريز مبنى بالاحهار الس 
وغير ذلك هن البقايا التى أودت بها ابدى الرجال والتهمتها افواه الامواج 

واذا استمر الانسان على السير متبعاً سال اليحر يجد على يينه بقايا 
قصر عظيم مشهور يقصر الة.اصره و يجد على بعد 6٠١‏ من تلك الجهة بايا 
هيكل روباني صغير على سال البحر وعلى بعد 4٠٠١‏ مثر من باب شرق 
برب الثلول الجاورة لقصر الةراصرة محل المفتلة الحائلة التتى حصلت بين 
الفرنساويين وجيوش الانكليز والائراك فى»” فنتوز سنة ‏ من الجمبورية 
الموافق 51 مارس «نة 18١١‏ ميلاديه 

واذا زار الانان يوما عمود السوارى برى ف الجبة الجنوبية من هذا 
الاثر ا خيف مكانا واسما مستطيل الشكل عحيقا محاطا برقايا ائية كانت 


» ١١؟(‎ 

خزة تحت الارض وهذا المكان الذي طوله 500 مخر وعرضه 6١‏ هرأ 
ونه ف كان معدً! للسباق وكانت تسميه القدماء بالابيودروم ويرى لد الان 
فى وسطه اثار بناء عرضه قائية امتار وله ستّمف طو بل جد! بالنسبةلعرضه 
وكانت تركض حوله اللاعبون وني النهاية الغربية عر هذا البناه ثب 
متصل بقناة نحت الارض وهذه القناة متصلة سسحيرة مريوط لاستولاب 
مياه هذه اليجيرة اليه فيستنفع بها موظفوه فى الامور التىها مساس بالدظافة 
وغير ذلك 

وكان الجزء الخصص من هذا المكان لاءعب مبلط فلذا يظبر لنا من 
ذَإك أنه لا يسم ان يكون هو الايبودروم اذ ان ٠ن‏ العادة ان يكورف 
الايبودروم مخدصا فقط لسياق اللميول ولا دسم طبعا ان #سابق الجياد فى 
ميدان مبلط بحر النحت وما يوه يد مدءانا باك امحل المذكور لميكن مخم سا 
لسباق الول هوعدم استكشاف مكان يظيرءنه انف الميول كانت تنزل 
منه الى الميدان فاه عن أن الطر يق المعد للركض فيه لس متسعا يت 
يسم المدول اوالعربات لتتسابق فيهنمنهنا نت ان هذا الكان هو الذى كان 
سعيه القدماء بالاستادة الاولبيه وهو من الموءسسات الونانية لانه لايخفي 
ان الاستادات كانتمنتشرة فى انحاء يلاد الرونان وكانت مخصصة للجرى بالاقدام 
ولالءاب اخرى تناسب ذلك 

اما ايبودروم الاسكندر يه فكان موضوعاً فى نهاية شارع كانوب والذى 
نل الينا ذلك هواسترابون وف الواقع فانه يوجد فى البهة التي دل عليها هذا 
العام مسطم من الارض واسع بعل من هيئته انه كان مخصصا لبناء من هذا النوع 
وقد وجد هباك مهندسو التجريد: الفرنساو ية كتلا كبيرة من الاجعار وا نار 
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اسوار “نيكة باستواء سعع الارض 

واذ كانت الاثار التديمة آخذة فى الاخنفاء والاندثار على توالى الايام 
ومن الدهور والاعوام فند اختفت اثار بلدتنا أيفاه شر وط هذا اةانون ١‏ أ 
تراكت دابا الرمال واما اتخذت بصفة مواد لبناء الببوت الجديدة وما 
ضافية تحت مبافى المدينة الخاليه ولم ببق ظاهرا لاعيان من هذه الاثار 
المدفه الا مود دقلطيانوش وذلك بسيب ارتفاعه فاحترءه الزمن ووقرته 
الداس فر يسى بسوءوفى الال انه سيبقي كذاك زمنا طويلا اللبم ان 
لم تلشله ايدى العامع وحب الاثره لتئزين احدى ساحات مدينة من مدن 
امريقا او اوروبا 


2 الكبوف(الكتا كومس )6 


بوجد على الصخور اجر يه الواطية المعرضة لصدمات امواج المينا القديمة 
من قرون مضت عدد عظيم من الكبوف الخفرة الى كانت من ضمن . 
ككر و بوليس ( مديئة اموات ) اسكندر يه القديمه وجميع هذء الكبوف تتصل 
بالبجر وءبا قاعات حمامات #الفة الانساع وةاءات اخرى معروفة عند 
العامة يجهامات كلمو بتره ول تكن فى القدم الا ببثابه نوامات لوضع الاموات 
فيبا وفى نفس هذه الههة يوجذ اثر ...ف قيل بانه قبر لاحد الملوك ولا 
يمكن الانسان ان يدخل فيه اليوم الا بصعوبة زائده لامثلائه برمال البحر 
والردم واذا تأمل الانسان يجد ان اعوجاج الساحل يكون على بعد ستين 
مترًا ثقريباً من امات كيلوبتره جونا صغبرا عرضه سقه وعشروت 
مئرًا وعمقه شعف هذا العدد ومدخله مغلوق تحفرتين عظجهتين بينها فضاء 
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شيق سم للقواريب الدذيره ( الفلايك ) فقط المرور منبا وفى آخر هلدا 
الجون يرى النفرج مدخلالاثر المقدم الذكر اشبه شى٠‏ بثقنب ضيق 
فى وسط حدر الساحل واذا دخل الانسان من هذا الثقب يجد نفسه سه 
قاعة يمكنة انف فيبا بدون ادلفى عارض ينعه عن ذَلكعُ يري عنة 
و نسرءٌ قاعات صذيرة حربعة تستوى سةوفها على أت6مدة صربعة الشكل و بعد 
ذلك يدخلفىقاعة | كبر من المثقدمة لا يمكن معرفة ارتفاعها بسبب ترا الرمال 
فيها ويوجد على جانبين من جوانبها قاعئان صغيرتان احداها تتصل بواسطة فنحة . 
فى الخائط الى دهليز منسع طوله اثنى عشر مثرا يوصل الى قاعة جميلة مسشطيلة 
الشكل وعلى جوانبها اربعة ابواب جميلة ثلاثة منها حمولة على أحمدة صربعة 
حاءلة لقناطر مثاثة الشكل منزينة ينقوش تعلوها صورة اللال وعلى اليسار 
من ذلك بناء مستدير جوف قطره سبعة أءار وبوجد حوله نسعة اضرحة 
وهذه القاعه لست ملا نة بالرمال كات القاعات الجاوره لها يحدث لا شي 
فيها يمنع الانسان من التأمل فى حمبع اجزائها التى يكون لا المدظر البديع 
والشكل الانيق اذا اتت الاشعة الضوئية وانمكست على الطلاء البلورى 

الشامل لجميع الجدران 
واذا رجع الانسان الى القاعة التى بعد اليناء المستدير الجوف المتقدم 
الذكر يرك على يساره دهليرًا هو فى الحقيقة له الدهليز السالف و يدخل 
من باب كير في قاعة مربعة طول احد اضلاعبا ٠5ر1١‏ وستنها الافقي 
محمول على اثنى عشر حمود! كبيرً! ولا يزال النفش ياقيا على ما كان علبه من 
الطلاوة والثة وبكل من الاضلاع المواز يه احور ثلاثة ابواباما ابواب الزوايا 
فبي أصغر بكثير هن السابقة والنقوش التى تماوها صيى ومة باللونالا”ر و يظبر 
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من داك ان بناء هذا الاثر كان / ١‏ ومن الغر يب ان كل زاوية مول 
زوايا هذه القاعة خنّهة الى جهة مري الجهات الاربعة الاصله الشمال 
والجنوب والشرق والغرب واذا دخل الانسان من الابواب الموجودة بالوسط 
يرى قاعنين يجدران كل منها ثلاثة طبقات من |نتحات يظبر انهاكانت 
معدة طفظ الاجساد الجنطة ولوسار الانسات على الجور الآكبر هذا البناه 
لا يمكنه التقدم الى الامام لداعى تراكم الرددم الذي صار عنئلة عائق ينع 
المتغررج من الوصول لهذا الغرض 

و يظبر للانسان عد التامل الدقيق والنمص ان الناعة ذات الاثنى عشرة 
عمودا السالفة الكريجي ان تكون فى وسط هذا البناء الذى كان مدخله 
هن جهة حر ونتحقق للانسان ان وجود اثر من اهمية الذي نحن بصدده 
فى وسط فرية تكرو بوليس القديمة لابد ان يكون لغرض مبم هو ارب 
يكون جدئا لتخص من الانخاص ذوى القوة والجاه كالملوك ومقبرة لوك 
يوت من اقار به فيدفن حوله ويجانب القبور المذ كورة قاعات لاقامة الشعائر 
الدينية فيا وعلى ال“موم قارنف شكل هذه المبانى #ملنا على الجزم بانها قبور 
البطالسة التى اسرع اهل الاسكندرية باظبارها الى اوكتاف بعد ان ينوا 
له ».وضع قبر الاسكندر وربا كانت هذه النبورايضا هى التى التجأت اليبا 
كيلوبتره فائى بروكوا.وس احد قواد جيش اوكتاف واخذها منها وذاك 
بعد أخبزام الامبراطور انطوان وموته 

وأذا مس المتغرج على باقي الكبوف اللموجوده يثلاك النواحجى يرى أثار 
ترعة كانت قوصل فى الزمن السابق مياه يحيرة مريوط باحر الما أم وما يلىذلك 
من الساحل فهوقفر بلقع لا بوجد فيه سوى ممعاجر يظبران اهالي الاسكندر م 


(١؟١‏ ) 
لاقدمين كانوا ل“تخرجون منبا ما يلزم .م من مواد البناء لتشيبد منازقم 
وتحضين «حافلهم وعلى بعدعشرة الاف مثر من حماماث كيلو بتره توجد الجهة 
الى كانت تسمى سر زو بز وهي المعروفة في أيامنا هذه بجهة مرابوط وكانت 
عبارة عن قلمة دغيرة مشيدة على طرف اممنور التى تغلق الموردة من 
الجهة الجنوبية الغر بية و التي في ضواحيها نزلت العسا كر الفرنساوية الى 
اللو نيك سموةوريى اله اناري فى اللمرووية ىز ازلب 
اول يوليه سنة 8هل/ا! 
الصهار جم 2 

من الآتار القدية التى تذكرنا ما كانت عليه الاسكندرية فى ايام 
عزها من الشوكة والافندار الصباريم المديده التى كانت مهدة لادخار 
مياه اللازمة لشرب سكاتها كل سنة فان المياه كانت تصل الى هذه 
الصباريح بواشطة خلجان صغيرة تحت الارض مثدلة بترعة كانوب وقال 
|الموءرخ هر يتوس « وفى كل مازل من متازل الخاصة بئر تنصرف اليه 
مياه الترعة بواسطة الجان فتسعقر فيه ثم تصفو وتروق شيثًا فشيماً ولس 
بالاسكندر ية ينابيع طبيعيه نلذا كان فقراوءها يتصدورثب الترعة نفسبا 
الحمول على الماء وبا ان هذا الماء كان عادة غير ثقي بل منزروجا باللورنف 
كانت الامراض تنتشر فيها بينهم وثفتك فيهم فتك ذريعا » 

وقال المرحوم محمود باشا ان ما عثر عليه من الصباريم سك مدينة 
اسكندريه يبلغ 7٠٠١‏ بعضها مكب من طبةتين والطبتقة العلا حمولة على 
اعمدة من الرخام او الزلط وفي المواضع المرتفعه من اللمدينة كانت "بلغ 
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طبقات المواريج اربعة ولم تكن جميعها مّلاء من انخلهان بل كان كلاه 
أكثرها بالقرب وف الخطط المصريه لصاحب العطوفة ناظر المعارف الخموميه 
مايأ « وفى كتاب جرى الفرنساوي ان جاس بيك عند اجرائه 
ممليات الامتكامات كشف عن 491 صبر يجا «ينية حميمرا بالججر واصلة 
يعضها وتأخذ ماءها من خلج كير يشق البلد وعتد الى بميرة ريوط 
وكانت تنظف كل سنة حتى لا يضر مادها بالصعة » 

وقد وجد من هذه اأصوار'م فى ايام سا كن الجنان محمد على باشا 
أكثر .ن.." صبريجاً صالخا للاستعمال و “/ سافية يدل ماء الترعة اليبا 
بواسطة اربعة مجارى وكان احد هذه الجارى يصب فى المينا القديمة أى 
مدا أونوستوس فياخذ الملاحون منه ما يلزمهم هن الماء وا أعس الغفور له 
محمد على باشا فر ترعة الىوديه بطل استعال السواق والصبار يح 
وكان ذلك مرى شمن اعاله المشكوره التى لا بْحيبا كر الدهور وص 
الاعوام والسلام 
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بيان المطا والصواب 


خطا هواب 

عا عا 

م م 
ارسطاطابس أرسطاطاينس 
عن متهم منهم عن 
المس'عراب الملجتهرات 
ضيه الاثمية 
وكانت وكان 
ذراغ ذراع 

عر 3 

وهذ وهذأ 

الثبوب ذ! دوت 


2 تمدن اأعرب 2 


تأليف الفلسوف الشبير جوستاف لوبوّن الذى جاب فاق المشرقوأ »عن 
النظر قُْ اثار اأعرب وحث |أبحث الدقيق ع الاسباب التى رفهةبم الى 
او تمدن والاسباب التى اوقعتيم فى هاوية الفعف والاضولال وهو يثري 


ظ ( غ6" ) 
على اكثر فن ٠١‏ صعيفة وسنباشر طبعه جرد وصول التصريج اأذسه 
طليناه من الموء لف بذاك 
الف نار ونهار 6 

النه أحدك الاتجام الدراو!إش من هذه مليده ثم ترجمه الى الفرنساوية. 
فنصل فرنسا ببلاد المجم اذ ذاك وكان بينه وبين الموداف روابط ودية 
ودمة وقد طبع من ليزه الاول منه شىء يسير علي اجر من مالل منة 
ثقر يبا ع وقف الملتزم عن الطبع لموائق منعئه عن ذلك 

42 1 
9الفلك المتمون باصطالاحات العلوم والفنون 6 

ياو م على أكثر من عشرة الاف كلمه عر بية ونرنساوية فوالاصطلاحات 
الكلية من طب وهددشة وحساب ونجارة وقضاء وجغرافة الى غيرها مرن 
الا مظلاحاث الأنصة بالالعاب الذااهة والمرب وهو د2ذروري أن يعار 


فن الترمة 
9#المسك العاطر في مسك الدفاتر ا 
عجائب الدنيا السبع 6« 
“ا تمدن الحند 96 


لليف موءلف دن العرب ودو تحت الترحمة 


سس #الإسمسصصمم 


